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بِنية التخييل السردي في رواية "مدينة للعناكب" لـ)يسرا الخطيب(

ولاء نافذ شحاده)))

تاريخ الاستلام: 11-03-2023              تاريخ القبول: 2023-07-16

ملخص البحث:

تصُــور روايــة مدينــة للعناكــب تجربــة إنســانية ذات أثــر نفســي مُترســب ومُتنــامٍ، هدفــت مــن 
خلالهــا إلــى معالجــة بعــض القضايــا الاجتماعيــة والفكريــة والسياســية، بأســلوب دلالــي ورمــزي 
ذي بعُــد جمالــي وفــق آليــات التخييــل وتقنياتــه، والــذي تمتــزج فيــه الأنــا المبدعــة مــع مــا ترصــده 
عبــر واقعهــا، وتدركــه داخلهــا لتعيــد صياغتــه فــي خطــاب ســردي لــه مرجعياتــه ومكوناتــه التــي 
ــك تحــت غطــاء الإيهــام والمخادعــة، وإن هــذا  ــن الماضــي والحاضــر والمســتقبل، وذل تجمــع بي
التداخــل بيــن الواقــع والمتخيــل مــا هــو إلا ســمة إبداعيــة تكشــف عــن قــوة خيــال المبــدع وتمكنــه، 
ــا رســالة الروايــة وقصديتهــا.  وتوُجــه القــارئ نحــو الغــوص فــي أعمــاق النــص وتأويلــه، ملتقطً
ولقــد قامــت الكاتبــة باســتحضار جميــع عناصــر النــص الروائــي أمامهــا فابتكــرت الشــخصيات، 
ــي  ــي وزمان ــار فضائ ــي إط ــة ف ــة فني ــق حبك ــجها وف ــا ونس ــت بترتيبه ــداث، وقام ــت الأح وتخيل
لــكل منهمــا بعــده ووظيفتــه. ولجعــل خطــاب التخييــل أكثــر قــوةً وتميــزًا وُظفــت بعــض التقنيــات 
الســردية الحداثيــة لتكتمــل دائــرة الرؤيــة الإبداعيــة. إنهــا روايــة الارتــداد إلــى الماضــي، وتمثيــل 

الصــراع الراهــن، وتســاؤلات الخــوف مــن المســتقبل القــادم

الكلمات الدالة: التخييل، البنِية، الشخصيات، السرد، الصراع.

باحثة مستقلة )جنت – بلجيكا(  (((

walaa.n.sh@outlook.sa

https//:doi.org/10.36394/jhss/21/3/18
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المقدمة:

ــم  ــتيعاب مفاهي ــاعًا لاس ــدرة واتس ــا ق ــة وأكبره ــون الأدبي ــرز الفن ــن أب ــي م ــن الروائ ــد الف يع
ــة للمكتــوب شــكلًا وقــراءةً،  ومصطلحــات نقديــة حداثيــة، تركــز علــى إظهــار الجوانــب الإبداعي
فالروايــة تعُنــى دومًــا برصــد الواقــع القائــم والوقــوف فــي مركــزه مرتــدةً إلــى الماضــي ومستشــرفةً 

للمســتقبل، بأســلوبها الفنــي الحداثــي والــذي يجمــع بيــن الواقــع والمتخيــل

إن مصطلــح التخييــل كغيــره مــن المصطلحــات النقديــة التــي لهــا جــذور فــي مختلــف الفنــون 
الأدبيــة، فجميــع النقــاد والأدبــاء يتفقــون علــى أن التخييــل يقــوم علــى مــا ترصــده النفــس بعينهــا 
وتدركــه فــي عقلهــا لتترجمــه بلغتهــا الخاصــة عبــر النصــوص المكتوبــة ليكــون قوامهــا الابتــكار 
والإيهــام والتحويــر، والمفارقــة، ممــا يمنــح القــارئ فرصــة التأويــل والتحليــل، وفرصــة المشــاركة 
فــي أحــداث الروايــة مــن خلال إثــارة ذهنــه وتشــويقه، فالتخييــل دومًــا يجنــح إلــى تحقيــق الدهشــة 

والغرابــة والانفعــال لــدى القــراء

ــف عــن  ــل إلا أن هــذه الدراســة تختل ــح التخيي ــة حــول مصطل ــدد الدراســات النقدي ورغــم تع
ــرز  ــي. ومــن أب ــة أساســية داخــل النــص الروائ ــل كبني ــح التخيي ــت مصطل ــي أنهــا تناول غيرهــا ف
الأســباب التــي دفعتنــي لدراســة التخييــل داخــل النــص الروائــي الفلســطيني، هــو تســليط الضــوء 
علــى الواقــع الفلســطيني المملــوء بالتحــولات والتناقضــات والتضاربــات علــى مختلــف الأصعــدة 
ــارة  ــى إث ــب عل ــاعد الكات ــك يس ــكل ذل ــية، ف ــة والنفس ــة والفكري ــية والاجتماعي ــي السياس والنواح
ــة هــذه الدراســة  ــا ذا أغــراض متعــددة، فبــرزت أهمي ــا إبداعيً ــا عالمً ــه واســتنفاره ليشــكل لن خيال
لبيــان الــدور الفاعلــي الــذي يحققــه التخييــل داخــل النــص الروائــي الفلســطيني جمــالًا وفنـًًـا. وتهدف 
الدراســة إلــى: بيــان فاعليــة الــدور الــذي يقــوم بــه التخييــل ومــا يحققــه مــن صــور إبداعيــة داخــل 
ــل.  ــة التخيي ــي إكمــال بني ــي تســاعد ف ــات الســردية الت ــي، والكشــف عــن أهــم التقني النــص الروائ
واســتحضار النصــوص والمرجعيــات الغائبــة وصــولًا إلــى قصديــة النــص. ومــن أهــم الدراســات 

النقديــة الســابقة والتــي أفدنــا منهــا:

مفهــوم التخييــل فــي النقــد والبلاغــة العربييــن الأصــول والامتدادت، ليوســف الإدريســي، . )
دار وجــوه للنشــر والتوزيــع، 2015م

التخييــل فــي شــعر نــازك الملائكــة، لشــيماء محمــد كاظــم، دار الرضــوان للنشــر . 2
2020م والتوزيــع، 

ــة . 3 ــذ شــحادة، مكتب ــولاء ناف ــي الفلســطيني المعاصــر، ل ــة فــي النــص الروائ ــة المفارق بني
ــع، 2021م ســمير منشــور للطباعــة والنشــر والتوزي
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ــمير . 4 ــة س ــاد، مكتب ــمير عي ــد س ــر، لمحم ــاج الس ــر ت ــات أمي ــي رواي ــي ف ــل الذات التخيي
منصــور للطباعــة والنشــر والتوزيــع، 2022م

وفيمــا يخــص منهجيــة الدراســة فإنهــا قامــت علــى المنهــج الوصفــي التحليلــي مــع التطــرق 
لبعــض المناهــج الأخــرى كالنفســي بحســب مــا تطلبــه الدراســة. ولقــد ارتأيــت أن تكــون الدراســة 
فــي مقدمــة وتمهيــد ومبحثيــن وخاتمــة، فالمقدمــة كانــت تعريفًــا بالبحــث، أمــا التمهيــد فقــد اشــتمل 
ــة ، وعلاقــة العنــوان  ــد الأدبــي الحديــث، وملخــص الرواي علــى مفهــوم التخييــل مــن منظــور النق

بالبعــد التخييلــي

ــة محــاور  ــي أربع ــد جــاء ف ــة، وق ــوان: الشــخصيات التخييلي ــكان بعن ــا المبحــث الأول: ف  أم
ــة،  ــة، والشــخصيات النموذجي ــى الترتيــب: الشــخصيات الرئيســة، والشــخصيات الثانوي وهــي عل
ــكان  ــي ف ــا المبحــث الثان ــري. وأم ــة الســرد التدوي ــن خلال تقني وســمات الشــخصية "شــريف" م
ــة  ــل والحبك ــب: التخيي ــى الترتي ــا عل ــن، وهم ــي محوري ــاء ف ــة، وج ــداث التخييلي ــوان: الأح بعن
ــج  ــرز النتائ ــى أب ــتملت عل ــد اش ــة وق ــرًا الخاتم ــي. وأخي ــل والاســترجاع الزمن ــة، والتخيي الروائي

ــا الدراســة ــت إليه ــي توصل الت

التمهيد:

مصطلح التخييل من منظور النقد الأدبي الحديث:أ. 

مصطلــح التخييــل كغيــره مــن المصطلحــات الأدبيــة التــي يتــم البحــث فــي أصولهــا الزمانيــة 
والمكانيــة، وتتبــع تاريــخ ولادتهــا وســيرورتها النقديــة تنظيــرًا وتطبيقـًـا، ناهيــك عــن تعــدد الألفــاظ 
ــل،  ــا حجــره الأســاس التخيي ــد كان الشــعر قديمً ــه، ولق ــا لتناول ــح الواحــد تبعً ــردات للمصطل والمف
أمــا فــي العصــر الحديــث فقــد أصبــح التخييــل العمــود الفقــري للفــن الروائــي، ووفــق مــا يخــدم 
موضــوع الدراســة قمــت بتنــاول مفهــوم التخييــل باقتضــاب عنــد النقــاد والباحثيــن العــرب المحدثين 

متجــاوزة مفهومــه لــدى النقــاد القدامــى؛ منعًــا للتكــرار والإطالــة

خَلـُـص بعــض النقــاد العــرب أمثــال د. شــكري عيــاد، د. إحســان عبــاس، د. ســعد مصلــوح فــي 
ــد  ــل عن ــى 84(، والتخيي ــد، 1993، ص74 حت ــل هــو "المحاكاة")عي ــة أن التخيي دراســاتهم النقدي
أدونيــس "القــوة الرؤياويــة التــي تستشــف مــا وراء الواقــع فيمــا تحتضــن الواقع")أدونيــس، 1985، 
ص138(، أمــا عنــد كمــال أبــو ديــب فالتخييــل: هــو الخــروج بالكلمــات عــن طبيعتهــا الراســخة إلى 
طبيعــة جديــدة. وهــذا الخــروج هــو خلــق لما أســميه الفجــوة: مســافة التوتر، خلق للمســافة بيــن اللغة 
المترســبة واللغــة المبتكرة")أبــو ديــب، 1987، ص38(، ويعرفــه د. صلاح عيــد بأنــه: "اســتخدام 
المحسوســات فــي رســم صــور ذهنيــة يخُيــل للمتلقــي مــن قــوة رســمها بالألفــاظ أنهــا صــور يراهــا 
رأي العيــن، فعمليــة التخييــل عمليــة مختصــة أساسًــا بتقريــب المســموع مــن المرئــي عنــد المتلقــي 
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حتــى ليخيــل إليــه أنهمــا شــيء واحد")عيــد، 1993، ص83(، ويعرفــه عبــد القــادر فيــدوح بقولــه 
هــو: " نتــاج تصــوري للخطــاب يســتمد مســوغات رؤاه مــن تشــخيص المرئــي، بعــد أن يســتوعب 
الفنــان ســبب وجــوده فــي ذاتــه ويتعــذر التعبيــر عنــه بالقصد")فيــدوح، 2019، ص171(، وأخيــرًا 
التخييــل عنــد عبــد الغنــي ابــن الشــيخ هــو " نــوع مــن المخادعــة أو الإيهــام الفنــي") ابــن الشــيخ، 
2009، ص149(. وبمــا أن البحــث موســوم بعنــوان "بنِيــة التخييــل" فنحــن نعنــي بالبنيــة الشــكل 
والمــادة أي المضمــون أو القــراءة، ويقصــد بشــكل التعبيــر" بنيــة التوصيــل الســردي التــي تتكــون 
مــن عناصــر تظهــر فــي كل النصــوص الســردية")العجمي، 2014، ص25(، أمــا مــادة التعبيــر 
فيقصــد بهــا "التجليــات الفعليــة التــي يبــرز فيهــا النص")العجمــي، 2014، ص25(. مــن خلال مــا 
تقــدم نخلــص إلــى أن التخييــل عمليــة حســية ذهنيــة إدراكيــة لمجريــات وأحــداث الواقــع، فتخــرج 
هــذه العمليــة الأحــداث مــن حالتهــا الطبيعيــة إلــى عالمهــا التخييلــي بمــا يتناســب مــع رؤيــة المبــدع 

وقصديتــه، فــي قالــب ســردي لــه دلالاتــه وأبعــاده وجمالياتــه.

ملخص الرواية:ب. 

تجســد روايــة "مدينــة للعناكــب" معانــاة أســرة فلســطينية غزيــة معروفــة بتاريخهــا النضالــي 
الطويــل مــع المحتــل الصهيونــي، بعــد حادثــة المــوت المبهــم لابنهــا، ليبدأ أفــراد الأســرة بمحاولات 
البحــث والتحــري؛ لكشــف ملابســات وفــاة "شــريف" ومعرفــة مــا وراء الســتار، وتفنيــد الحجــج 
ــن  ــك م ــا، وذل ــا أو مغيبًً ــات منوًمً ــع ب ــام مجتم ــا أم ــه منه ــار براءت ــه؛ لإظه ــوبة إلي ــم المنس والته
ــة  ــا؛ إذ تتداخــل الأصــوات والأزمن ــة له ــع مرجعي ــن الواق ــة ســردية، اتخــذت م ــة تخيلي خلال لغ
ــات والاشــتباكات والملابســات،  ــجُ بالمفارق ــم يع ــي عال ــف، ف ــن الآراء والمواق والأحــداث، وتتباي
ــا  ــن مهم ــاف الآخري ــى أكت ــود عل ــح الشــخصية والصع ــن إلا بالمصال ــم لا يؤم ــات، عال والتلاحم

كانــت النتائــج

علاقة العنوان بالبعُد التخييلي:ج. 

إذا  العنونــة  تصــح  فلا  والنــص،  والمتلقــي  المبــدع  بيــن  حلقــة وصــل  العنــوان  يشــكل 
ــإذا  ــد معظــم دلالات النــص، ف ــة تول ــة رحمي ــوان "بني توجهــت لأحدهــم دون الآخــر؛ إذ يعــد العن
ــة  ــاده الفكري ــص وأبع ــابكات الن ــي لتش ــد الفعل ــو المولِ ــوان ه ــإن العن ــود، ف ــو المول ــص ه كان الن
والأيدلوجية")حمــداوي،1997، ص07)( فالمبــدع معنــي بتحقــق قصديتــه، والمتلقــي معنــي 
بالتأمــل والتحليــل والتفســير والتفكيــك والتأويــل، والنــص معنــي بإثبــات صلتــه بالعنــوان، و "هكــذا 
ــوم بوضــع  ــذي يق ــف ال ــن، الأول المؤل ــق بطرفي ــة تتعل ــة مزدوج ــاره عملي ــوان باعتب ــرز العن يب
العنــوان ليســم نصــه بعلامــة محــددة، والثانــي القــارئ الــذي ينطلــق مــن علاميــة العنــوان ليعيــد 
ــارزًا فــي تعميــق دلالات النص")العجمــي،  ــة...، ليــؤدي العنــوان دورًا ب ــة العنواني تأســيس الدلال

ص246)  ، 2014
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ــدرج  ــوان مــن نــص ين ــه العن ــارئ هــو مــا يتضمن ــع فــي ذهــن الق ــي يق ــدرك تخييل إن أول مُ
تحــت معطفــه؛ إذ إنــه نقطــة ارتــكاز تحيــل القــارئ مباشــرة إلــى نــص آخــر لــه " دلالتــه الضمنيــة 
فــي الخطــاب الواصــف، فمعنــاه يتحــدد إجرائيـًـا مــن وظيفته")بوهــرور،2016، ص245(. 
ــل  ــلم التخيي ــى س ــارئ عل ــع الق ــه يض ــد أن ــب( نج ــة للعناك ــة )مدين ــوان الرواي ــى عن ــر إل وبالنظ
والتفكيــر ويجعلــه يقــظ الفكــر ومتنبــه الحــس؛ إذ يدخلــه فــي سلســلة مــن التســاؤلات والتحلــيلات 
غيــر المتناهيــة، فإمــا أن يقــف صامتـًـا متعمقـًـا فــي دلالــة العنــوان أو رمزيتــه، أو يندفــع بقــوة إزاء 
قــراءة النــص؛ ليجيــب عــن كل مــا دار فــي مخيلتــه، وبالعــودة إلــى البعــد التخييلــي فــي العنــوان 
ــتُ الْعَنكَبوُتِ")ســورة  ــوتِ لبَيَْ ــنَ الْبيُُ ــا مباشــرة إلــى اســتدعاء الآيــة القرآنيــة "وَإنِل أوَْهَ فإنــه يحيلن
ــة ذات  ــة إدراكي ــى المتلقــي وقف ــة 41(  ، وإن هــذا الاســتدعاء الحاصــل يفــرض عل العنكبــوت، آي
ــرز  ــب والنــص الحاضــر؛ ليب ــن النــص الغائ ــة بي ــط العلاق ــدرك راب ــه ي مســاحة اســتيعابية، تجعل
ــاص داخــل  ــتعانة بالتن ــا. وإن الاس ــجام أو التناســب الحاصــل بينهم ــة الانس ــتلاؤم أو حال ــه ال وج
الأعمــال الأدبيــة؛ يحقــق غايــة المؤلــف فــي بنــاء نصــه الإبداعــي المتخيــل فهــو مرجعيتــه التــي 
يدعــم بهــا عملــه ويعــززه، ومــن جهــة أخــرى فــإن التنــاص يتيــح للمتلقــي تكويــن فكــرة أوليــة عــن 

النــص المقــروء مــن خلال مــا يملكــه مــن رصيــد معرفــي عــن النــص الأصلــي.

نــرى أن الكاتبــة اتخــذت مــن طبيعــة حيــاة العناكــب مرجعيــة لتبنــي عليهــا فكرتهــا وتوصلهــا 
ــى  ــب عل ــان العناك ــدُع، وطغي ــن والتص ــم بالوه ــب تتس ــاة العناك ــز، فحي ــزي وموج ــلوب رم بأس
ــاة المدينــة التــي جــرت فيهــا أحــداث الروايــة، فهــي تعانــي مــن  بعضهــا، فناســب ذلــك البعــد حي
شــرخ وشــق فــي النســيج السياســي والاجتماعــي والأســري والثقافــي، فكانــت ثنائيــة الأنــا والآخــر 
مــع عبــارة البقــاء للأقــوى يختبــآن داخــل العنــوان، فالأنــا  تمثلــت بالســلطة الحاكمــة وهــي العناكــب 
ــي ذهنهــا إلا اعــتلاء القمــة، فالوصــول  ــى، فليــس ف ــى الأعل ــي الصعــود إل ــا ف ــي ترغــب دومً الت
والبقــاء أولًا هــو الخيــار الوحيــد أمامهــا )الســلطة(، وتمثــل الآخــر بجميــع أفــراد العائلــة التــي ظلــت 

تعانــي مــرارة الفقــد وســلطة الرقيــب، وتدفــع ثمــن تذاكــر لــم تقُلــع بهــا يومًــا

 فالعنــوان منــذ البدايــة كان يشــي بتملــك العناكــب للمدينــة، فانتقــال ملكيــة المدينــة مــن الوجــود 
الإنســاني إلــى الوجــود الحيوانــي يعبــر عــن عالميــن متناقضيــن، أو بــالأدق مدينــة ضــد مدينــة، كل 
مدينــة تتصــرف وفــق أيديولوجيتهــا، فبــرزت جماليــة العنــوان فــي التأصيــل والتصويــر الواقعــي 
ــات  ــام آلي ــه أم ــه وانفتاح ــي جماليات ــن ف ــل تكم ــوان المتخي ــة العن ــي، فقيم ــد الباطن ــي والبع والذهن

التأويــل، وترســيخ علاقتــه بالمتــن الســردي.

الشخصيات التخييلية:

تعُــرف الشــخصية الروائيــة بدورهــا الجامــع والشــامل لــكل مــا يــدور داخــل المتــن الســردي، 
ــث أو  ــة، وتب ــع اللغ ــي، تضطل ــص الروائ ــر الن ــع عناص ــن جمي ــد بي ــطة العق ــل " واس ــي تمث فه
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تســتقبل الحــوار، وتقــوم بالمناجــاة، وتتولــى الوصــف، وهــي التــي تنجــز الحــدث، وتضــرم 
ــة:  ــه الثلاث ــن بأطراف ــع الزم ــل م ــي تتعام ــي الت ــكان، وه ــر الم ــد، وتعُمِ ــك العُق ــراع، وتحب الص
ــأن  ــا ب ــا مــن قولن الماضــي والحاضــر والمســتقبل")مرتاض، 1998، ص104 - 05)(، وانطلاقً
الشــخصيات الروائيــة هــي شــخصيات متخيلــة، اســتمدل الكاتــب أبعادهــا الشــكلية والجوهريــة مــن 
الأشــخاص الواقعييــن والحقيقييــن، وبصــورة فنيــة وأدوات إبداعيــة دمجهــا فــي نصــه الروائــي، 
فــكل شــخصية تنفــرد بصفاتهــا الماديــة والنفســية والجســمية، لتصبــح ذات دلالات وإيحــاءات لهــا 
أغراضهــا الفكريــة والفنيــة والجماليــة والوجدانيــة. فالشــخصية التخييلــة مــا هــي إلا" خدعــة فنيــة 
ــة  ــن الجاذبي ــة م ــة عالي ــى درج ــرد عل ــي الس ــح شــخوصه ف ــي؛ لتصب ــب الروائ ــا الكات ــأ إليه يلج
ــخصيات  ــن الش ــي بي ــق الفعل ــمة التطاب ــي س ــل يلغ ــنة، 2007، ص26(، فالتخيي للقارئ")المحاس
ــذا  ــا وإن ه ــابه بينهم ــل إلا تش ــا التخيي ــة، فم ــة المتخيل ــخصيات الروائي ــة، والش ــة الواقعي الحقيقي
التشــابه " لا يقــوم إلا مــن خلال وجــود قرائــن أو علامــات نصيــة تكثــف درجــة الإيهــام بتشــابه 
الشــخصية التخييليــة مــع ذات أخــرى تعيــش فــي الواقــع، وهــو تشــابه مصطنــع اصطنعتــه الرواية، 
ــك  ــة تل ــة هوي ــي نفســه")ابن الشــيخ، 2009، ص161(، وإن معرف أو بالأحــرى اصطنعــه الروائ
الشــخصيات التخييليــة تتــم عــن طريــق إخبــار الكاتــب عنهــا، أو حديــث الشــخصيات عــن نفســها 

ــة القــراءة ــاء عملي بالروايــة، أو مــا يســتنتجه القــارئ بنفســه أثن

إن خطــاب الشــخصيات التخييليــة فــي هــذه الروايــة، اعتمــد علــى تقنيــة الأصــوات المتعــددة، 
أو مــا يعــرف أيضًــا بتعــدد الأصــوات الروائيــة؛ إذ جعــل كل شــخصية تعبــر عــن ذاتهــا وأفكارهــا 
وتصوراتهــا بأســلوبها الفــردي والخــاص وفــق مســاحة ســردية تخييليــة، حــررت النــص مــن التقليد 
والرتابــة، خاصــة ســلطة الــراوي العليــم. وممــا جعــل الروايــة أكثــر إيهامًــا وغموضًــا واشــتباكًا مع 
ذهــن القــارئ، هــو المســاحة التعبيريــة التــي منحتهــا المؤلفــة لنفســها قبــل إقحامنــا فــي عالــم الرواية 
الفعلــي، فكانــت فاتحــة الروايــة تخييلــة تثيــر الشــكوك والالتبــاس بيــن حقيقــة الحــدث أو تخييلــه، 
وتتيــح لــه فرصــة إعمــال الخيــال والفكــر، وتدفــع القــارئ نحــو الراويــة بذهــن يقــظ يرفض الســطح 
ويغــوص فــي العمــق، و إن تلــك المســاحة التعبيريــة وقعــت فــي حــدود ثمانــي صفحــات أطلقــت 
عليهــا المؤلفــة مــا قبــل الروايــة بعنــوان "ســري للغايــة"، أي بمثابــة تقديــم للروايــة أو مــا يعــرف 
ــي  ــص الأصل ــا بالن ــالًا بنيويً ــصلًا اتص ــى مت ــذي "يبق ــك ال ــي ذل ــي أو المقدمات ــاب التقديم بالخط
)الروايــة( بحكــم علاقتهمــا البينيــة التــي تأخــذ مجموعــة مــن الوظائــف التفســيرية والتوجيهيــة معًــا 
ضمــن سلســلة اســتراتيجيات الكتابــة وأيديولوجيتهــا عنــد الروائي")بوهــرور،2016، ص248(. 
فلا يمكــن للخطــاب التقديمــي أن ينفصــل عــن المتــن الســردي، فمــا هــو إلا عتبــة يوجــز فيهــا أبــرز 
حــدث انطلقــت منــه باقــي الأحــداث بالتفصيــل والتشــويق، فمــا كان مــن هــذا الخطــاب التخييلــي إلا 

أن يوقــع القــارئ فــي فــخ الخديعــة والإيهــام؛ بــل ويشــارك الروائيــة لعبتهــا التخييليــة.
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ومــن هنــا ســأقوم بتوضيــح وبيــان تجلــي الشــخصيات التخييليــة فــي الروايــة، وإبــراز فاعليــة 
ــة أو  ــد تكــون مراوغــة أو مبطن ــة بلغــة ق ــى إيصــال الفكــرة الرئيســة للرواي ــا عل دورهــا وقدرته
مباشــرة، وذلــك وفــق تقســيمها إلــى شــخصيات رئيســة وشــخصيات ثانويــة، وشــخصيات نموذجيــة 

)الشــخصية المغتربــة( وســمات الشــخصية )شــريف( مــن خلال تقنيــة الســرد التدويــري

الشخصيات الرئيسة:أ. 

تعرف الشــخصية الرئيســة بأنها " شــخصية تتمحور عليها الأحداث والســرد")علوش،1985، 
ــذي  ــد هــو ال ــاذج بســيطة، وهــذا التعقي ــدة، وليســت نم ــاذج إنســانية معق ــل نم ص126(؛ إذ " تمث
يمنحهــا القــدرة علــى اجتــذاب القارئ")بوعــزة، 2010، ص57(، وبمــا أن المهــم فــي الشــخصية 
هــو مــا تؤديــه مــن وظيفــة فــي ســيرورة الأحــداث وتصاعدهــا، إلــى أن نصــل إلــى نهايــة الحــدث، 
نجــد الشــخصية )آســيا( مرســومة بدقــة وعنايــة، تتصــرف وكأنهــا مركــز العائلــة، فبــرزت 
كشــخصية فاعلــة ومحركــة للأحــداث؛ إذ تكونــت بينهــا وبيــن باقــي الشــخصيات شــبكة علاقــات 
متبادلــة داخــل المتــن الســردي، فهــي مــن اقترحــت الحــل الســلمي لتوثيــق كل الأحــداث التــي مــرت 
ــة، وطلبــت مــن كل شــخصية أن تكتــب مــا لديهــا  ــة مكتوب ــراد أســرتها داخــل رواي بهــا هــي وأف
لتكتمــل فصــول الروايــة، ولتهديهــا لــروح أخيهــا )شــريف(، كتبرئــة لــه ممــا نسُــب إليــه، وكمســاحة 

آمنــة لهــا ولأســرتها مــن مقــص الرقيــب بعــد نشــرها.

وكنــوع مــن الإثــارة والخــروج عــن المألــوف فــي مشــهد ســحري وتركيبــي، يقــوم علــى تقنيــة 
ــم أكبــر طريــق للجنــوح إلــى الخيــال، فهــو يتيــح للشــخصية مســاحة كافيــة  ــم؛ إذ يعتبــر الحل الحل
ــذي  ــا ال ــي منامه ــه ف ــا رأت ــم، نجــد )آســيا( تصــف م ــا هــو قائ ــا كان أو اســتحضار م لاســتعادة م
ــداءَاتُ  ــوتِ ن ــرَاتِ الصل ــرَ مُكب ــدٍ عب ــنْ بعي ــي مِ ــول: "وَصَلتَْنِ ــا، فتق ــادر لياليه ــا لا يغ ــات كابوسً ب
ــونَ  ــرِ يصطفُ ــاهِ البحَ ــةِ باتج ــوارعِ المَدينَ ــنْ ش ــنَ مِ ــاةً قادمي ــرُونَ حُفَ ــاسُ يجَْ ــرٍ، والنل ــلٍ وتكبي تهلي
صِيــفِ، ينظــرونَ بفضــولٍ وذهــولٍ للأســفلِ باتجــاهِ البحَــرِ، تمََللكَهـُـمُ الرُعــبُ والقلــقُ وهـُـم  أعلـَـى الرل
ــاعةً ولا  ــسَ إش ــوتِ لي ــراتِ الصل ــرَ مكب ــمعُوهُ عب ــا سَ ــمْ أنل مَ ــأمُِ أعينهِ ــهدََ. رَأوَْا ب ــونَ المَش يراقب
ةٍ بيــنَ  ــدل ــةٍ ممتَ غيــرَةِ تتســاقطَُ مِــنَ الفضــاءِ، وتعلَــقُ بشــباَكٍ رقيقَ خِدعَــةً، ملاييــنُ مِــنَ العناكِــبِ الصل
ــاطئِ، ونســجَتْ شِــباكَهاَ بســرعَةِ البــرقِ، وغللفـَـتِ المراكِــبَ  السَــماءِ ورمــالِ البحــرِ علــى امتــدادِ الشل
ــتُ  ةٍ كُن ــول ــنْ قُ ــتُ مِ ــا أوُتي ــكُلِ مَ ــا، بِ ــطِ غَللفتَْه ــى الشل ــةَ عل ــلَ النلافقَِ ــى القنادي ــجرَ والحجــرَ، حتل والشل
ــاطئِ يســمعُنيِ، وَكأنَل  أصــرُخُ بأعلـَـى صوتـِـي طَلبـًـا للنجــدَةِ، ولا أحــدَ مِــنَ المنقذيــنَ علــى طــولِ الشل
مْ أيُ أحــدٍ  صوتـِـي المختنـِـقَ بالنـِـداءِ ابتلعََــهُ البحــرُ، وهـُـم يراقبــونَ ويترقلبــونَ مِــنْ بعيــدٍ، لكــنْ لــم يتقــدل
ــاطئِ؛ لنجدَتنِـَـا وتخليصِنـَـا مِــنْ هــذهِ الشِــباكِ؛ لربلمَــا خافــوا الاقتــرابَ  منهـُـمْ صــوبَ خيمتنِـَـا علــى الشل
ةِ علــى طــولِ الشــاطئِ")الخطيب،2022،  ــدل ــا فــي هــذه المصيــدةِ الممتَ ــوا مَعَنَ ــا؛ خشــيةَ أنْ يعَلقَُ مِنل

ص257)
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يحيلنــا هــذا المقطــع الســردي إلــى مجموعــة مــن الإشــارات والعلامــات الدلاليــة، التــي شــكلت 
وحــدة خطابيــة جزئيــة التخييــل، قوامهــا الإيهــام والتمثيــل، فأدخلــت القــارئ فــي حالــة اضطــراب 
بيــن المعقــول وغيــر المعقــول، فهــي تــروي لنــا الحلــم، ثــم تؤكــد حقيقتــه فــي الســرد، لكــن هــذه 
الحقيقــة امتزجــت بحلــم )آســيا(، فهــو المتنفــس الوحيــد للتعبيــر عمــا يجــول فــي خاطرهــا، فمــن 
جهــة هــي ترغــب فــي إعــادة الزمــن إلــى الــوراء وإعــادة البوصلــة لمســارها الصحيــح وكأن شــيئا 
لــم يكــن، إنــه البحــث عــن الحريــة والســعادة، لذلــك بــدأ حلمهــا بقولهــا" خَرجنـَـا فــي رحلــةٍ عائليلــةٍ 
ــلِ؛  ــنِ الجمي م ــامَ الزل ــا أي ــا كُنل ــةً ســعيدةً كمَ ــا عائلَ ــرةٌ، عُدْنَ ــةٌ كبي ــا خَيْمَ ــاطِئِ البحــرِ، تجَمَعُنَ ــى شَ إل
جَدلتــي "زينــب" بصحبــةِ أولادِهـَـا وكُلِ أحفاَدِهـَـا، أبــي "خليــل" وأمِــي، وإخوتــي "شــريف" 
تيِ  و"يوســف" وأنــا، عمِــي "خالــد" وزوجَتـُـهُ وأولادُه؛ُ "مجدوليــن" و"أســدود" و"عــز الديــن"، عمل
ــا  ــلُ كانَ بصحبتنَِ ــنْ قب ــم أرَهُ مِ ــذي ل ــي "إســماعيل" ال ــى عمِ ــم"، حتل ــدُ "كري ــا الوحي ــد" وابنهَُ "هن
هــو وزوجَتـُـهُ وابنتَهُُ"(الخطيــب،2022، ص256(. إنــه تصويــر لنفســية حالمــة، هربــت مــن واقــع 
ملــيء بالتســاؤلات والتشــويه والشــكوك والغمــوض، وواقــع أســرة غيــر مكتملــة الأفــراد، فكانــت 
ترغــب فــي إعــادة تشــكيل الواقــع بطريقــة أخــرى مختلفــة عنــه، ومــن جهــة أخــرى، عبــرت عــن 
أســلوب النظــام الحاكــم تجــاه عائلتهــا، وعــن نظــرة المجتمــع لهــم جــراء قضيــة أخيهــم )شــريف(، 

فهــو مجتمــع مضلــل تســوده المصلحــة الشــخصية ويحكمــه إرضــاء مقــص الحاكــم.

وفــي موقــف نفســي متــأزم عانــت منــه )آســيا(، أنهــا باتــت وحيــدة لا تجــد مــن تأنــس بحــواره 
كالســابق قبــل وفــاة شــريف؛ لأن مــا حصــل لـ)شــريف( أثــر فــي جميــع أفــراد العائلــة، فأصبحوا في 
حالــة تيــه وضيــاع، وحالــة صمــت رهيبــة، كل منهــم انطــوى علــى نفســه وأخــذ منحــى بعيــدًا يفكــر 
فــي كيفيــة الــخلاص مــن هــذا التشــويه والتشــفير. فتعبــر )آســيا( عــن حالتهــا قائلــة: " أمــا الآنَ لــم 
أعَُــدِ أتكَهلــنُ بنوايــا "أســدود" ولا بنوايــا "عــز" أيضًــا، فهــيَ تتجاهـَـلُ وجــودِي تمامًــا، رغــمَ أنـِـي مــا 
زلــتُ – كمــا كنــتُ دومًــا - بأمــسِ الحاجَــةِ إليهــا أكثــرَ مِــنَ الســابقِ. كانـَـتْ هــي و "كريــم" الشــجرةَ 
التــي تظُلَلِنُـِـي كللمــا هرََبْــتُ مِــنْ قســوةِ جدلتـِـي وصلابتَهِـَـا، ومِــنْ عجــزِ أبـِـي وانكســارِهِ، ومــنَ صمــتِ 
ــا  ــا وأصبحــا كيانً ــةً بعــدَ ارتباطِهِمَ ــي وهواجســي خاصل ــهما همُومِ ــتُ أشــكي لـ ــد"، كن ــي "هن تِ عمل
واحدًا")الخطيــب،2022، ص 138(، حتــى العريــس المنتظــر الأســتاذ الجامعــي فــي كليــة الفنــون، 
والــذي كان يــود خطبتهــا راح يتهــرب منهــا وكأن بارتباطــه منهــا جلــب للخــزي والعــار "ولكــنْ 
ــرُ  ــدْ شــريكُ المســتقبلِ ينتظِ ــم يعَُ ــب، ول ــى عق ــا عل ــبَ رأسً ــدَ مــوتِ "شــريف"، كلُ شــيءٍ انقل بع
عــودَةَ "يوســف" كمــا كانَ فــي الســابقِ مُتلَهَفًِــا ومســتعجِلًا، وصــارَ يكتفــي بســؤالهِِ الخجــولِ عنِــي 
ــهُ للهــروب،  ــدُ طريقَ ــهُ يمَُهِ ــعَرْتُ أنل ــةِ، وشَ ــانِ والمجامَلَ ــابِ الاطمئنَ ــنْ ب ــرةٍ وأخــرَى مِ ــنَ كلِ فت بي

وكأنلــه يدفعُنِــي لاتخــاذِ قــرارِ الانســحاب بنفسِــي ")الخطيــب،2022، ص139)

فنجــد )آســيا( تســترجع ماضيهــا مــن خلال تقنيــة المونولــوج والــذي كان فــي بعــده التخييلــي 
يهــدف إلــى الكشــف عــن طريقــة فكــر عقيمــة لا تنــم أبــدا عــن أن صاحبهــا ذو مســتوى أكاديمــي 
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ــي  ــكيل الوع ــادة تش ــد إع ــردي يري ــع س ــه مقط ــواب. إن ــق والص ــافٍ للمنط ــه من ــالٍ، فتصرف ع
الفكــري والثقافــي تجــاه تلــك القضايــا التــي يحكمهــا الخــوف الاجتماعــي أو السياســي، ومــن كــم 
تداعــي الأحــداث والمواقــف والأزمــات إثــر اعتقــال شــريف ووفاتــه ومــا صــدر عنــه مــن إشــاعات 
مغرضــة، ولــم تعــد آســيا ـــ نفســياً أو اجتماعياًـــ  قــادرة علــى تلقــي المزيــد، فبلــغ الصــراع النفســي 
ذروتــه حيــن شــرعت بطــرح الأســئلة المتخيلــة عبــر تقنيــة المناجــاة النفســية، لتبقــى الأســئلة حائــرة 
تائهــة تجــوب فلــك جوفهــا، وتضعهــا فــي حالــة التبــاس وعــدم يقيــن، فتقــول آســيا محــاورة ذاتهــا: 
"بــأيِ حَــقٍ ســلبَنَيِ "شــريف" هدوئـِـي وراحــةَ بالـِـي، وصــادَرَ حياتـِـي وأحلامِــي، وسَــلبََ مِــنْ أبـِـي 
ــمَ  ــهُ. وســلبنَيِ أيضًــا حضــنَ "أســدود" وتفَهَُ ــرَهُ، وســلبََ مِــنْ "يوســف" حلمَــهُ ومســتقبلَهَُ وعمَلَ نظَ
"مجــدل" التــي قاطعَتْنـَـا جميعًــا هــيَ الأخُــرَى مــذُ تركَهـَـا "يوســف" وعــادَ وحيــدًا إلينــا. وبــأيِ حَــقٍ 
سَــلبََ "عــز الديــن" حياتـَـهُ وأصدقـَـاءَهُ ومدينتَـَـهُ التــي يحُِبُهـَـا، حتــى بــاتَ يكَْفـُـرُ بهــا وبناَسِــهاَ، ويفقـِـدُ 
ثقتـَـهُ بعائلتَهِِ.")الخطيــب،2022، ص 140(. فنجــد أن العائلــة كلهــا دفعــت ضريبــة قضيــة شــريف، 

لكــن كل شــخصية كانــت تدفــع ضريبــة وفــق مكانتهــا الشــخصية والاجتماعيــة

وإكمــالًا للشــخصيات الرئيســة، نجــد الشــخصية )عــز الديــن( تلــك التــي لا تقــل ألمًــا أو وجعًــا 
أو تســلطاً عــن )آســيا(، فكيــف تقــل عنهــا وهمــا مَــن بقــي مــن العائلــة داخــل الوطــن، مــع الجــدة 
زينــب والعمــة هنــد والعــم العاجــز خليــل ورفضــا الغربــة واللحــاق بالعــم إســماعيل وأســدود وكريــم 
ويوســف ومجدوليــن، يواجهــان ألســنة المجتمــع، ومصيــدة الرقيــب، ويتقصــون الحقائــق لإثبــات 
ــم  ــا عال ــا، ودخوله ــع تجاهه ــقلاب الواق ــكل أســى وحــزن تســرد الشــخصية ان ــراءة شــريف، وب ب
ــد مــن خلالهــا نفســها أو ســمعة عائلتهــا أو  ــكل نقطــة ارتــكاز تعُي ــار، وفقدانهــا ل التشــظي والاندث
ــنْ  ــدْ مَ ــم أجِ ــن(: "ل ــر مــن النظــرات أو التمتمــات المتتبعــة لهــم. يقــول )عــز الدي تنقذهــا مــن كثي
يشُــاركُنيِ المصيبَــةَ التــي حَطلــتْ علــى رأسِــي مؤخــرًا. واجَهْــتُ وحــدِي كلل مَخَاوفِــي وقلقِــي دونَ 
يْــتُ لأنــاسٍ ناكــرِي الجميــلِ فــي هــذا العالــمِ الجاحِــدِ. أنُــاس تؤيـِـدُ وتســاندُِ  مســاندَةٍ مِــنْ أحَــدٍ، وتصدل
ــةِ  ــدَةً عــن رؤي ــتْ متعمِ ــةِ، وغفلََ ــبهِاَ الخاصل ــا ومكاسِ ــةَ الأقــوَى حرصًــا منهــا علــى مصالحِِهَ الحلقَ
الحقيقــةِ؛ وتناسَــتْ بــأنل عيــنَ ౫ಋِ لا تغفـَـلُ ولا تنــامُ، وأنل ౫ಋَ وحــدَهُ مَــنْ يـَـرُدُ حَــقل المظلــومِ، ويكَســرُ 

ــمٍ مســتبدٍِ")الخطيب،2022، ص 114 - 5))) شــوكةَ كلِ ظال

ــذي تعانــي منــه الشــخصية )عــز(،  ــة الاغتــراب النفســي والمكانــي والاجتماعــي ال إنهــا حال
وأيضًــا هــو تعبيــر عــن حالــة الوهــن والضعــف والســكوت والجُبــن والنكــران التــي عصفــت ببنيــة 
المجتمــع، وعبــر تقنيــة المفارقــة التــي تناولــت انــقلاب حــال الشــخصية بيــن مــا كانــت قبــل مصيبــة 
ــد"  ــةُ "هن ــدرِك بعــد العمل ــمْ تُ ــة، يقــول )عــز( فــي نفســه: " َلَ ــه بعــد المصيب ــت إلي شــريف ومــا آل
ــي وصــرتُ ضعــفَ عمــرِي،  ــد كبلرُون ــي؛ لق تِ ــا عمل ــه؟ُ! آهٍ ي ــذي تعرفُ ــن" ال ــرَ "عــز الدي ــمْ تغََيل َ كَ
قـَـتْ نيــاطَ قلَبـِـي، وأفقدَتْنـِـي صوابـِـي،  ــتْ بنــا أنهَكََــتْ روحِــي، ومَزل و౫ಋِ الصدمــةُ والكارثــةُ التــي ألمَل
وأخلــت بتوازنــي عندمــا سَــحَبوُا الأرضَ مِــنْ تحــتِ أقدامِــي. أصبحــتُ هائمًــا فــي الهــواءِ، ســائباً 
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كَكُــرَةٍ طائــرةٍ فــي فــراغٍ لعيــنٍ، اقتلعَُونـِـي مــن جــذوري، تســاقطتَْ أوراقـِـي وَبـِـتُ عَاريـًـا لا 
شــيءَ يســترُنيِ، أمشِــي حَاسِــرَ الــرأسِ؛ كشــجرةٍ عاريــةٍ ســقطَتْ أوراقهَُــا وتطايــرتْ بيــنَ الســماءِ 

ــب، 2022، ص5)) - 116(. ــرًا آخَر")الخطي ــرُ عُمُ ــي أكَْبَ ــد جعلوُنِ والأرضِ، لق

ــى  ــى التشــبيه والاســتعارة، ليضفــي عل ــة قائمــة عل فجــاء هــذا المقطــع الســردي بلغــة متخيل
الســرد جمــالًا وحيويــةً، وفــي بعــده الباطــن يفصــح عــن حجــم التشــويه والدمــار الــذي لحــق بــه 

ــا وسياســياً نفســياً وجســدياً واجتماعيً

وفــي مقطــع حكائــي جمعــت لغتــه بيــن الوصــف والســرد أي" الوصــف المتداخــل مــع 
ــه  ــن حال ــق بي ــابه والتطاب ــم التش ــا حج ــز( واصفً ــول )ع ــد، 2005، ص313(، يق الحكي")مرش
ــا  ــى قلوبنَِ بُ إل ــرل ــا زالَ يتس ــعُ م ــهِ، والوج ــم ينتَ ــا ل ــكلامُ بيننََ ــب: " ال ــال المراك ــع ح ــرته م وأس
ــراءَةِ  ــى ب ــا يشــهدُ علَ ــوَ البحــرُ أمامَنَ ــا ه ــوبِ الســماءِ، ه ــا مــن جي ــزِفُ دموعً ــهُ ين ــةِ، وكأنل المتعبَ
ــتْ بلا صاحــبٍ،  ــرٍ وبقَيَ ــدٍ كبي ــاءِ تشــبهنُاَ إلــى حَ ــةُ علــى رصيــفِ المين ــبُ المهمَلَ ــا، والمراكِ نوايانَ
ــا، ومــا عَــادَتْ تســتطيعُ المِلاحَــةَ  ــتْ صلاحيلتهَُ ــا الصــدَأُ، وانتهَ ــا الأهــلُ والــخِلانُ، وغَزَاهَ غادَرَهَ
ــف؛  ــبيه والوص ــا بالتش ــع مفعمً ــاء المقط ــب، 2022، ص253(. فج ــة الموجِ")الخطي ــو مقاوم ه
ليتيــح للقــارئ فرصــة التأمــل والتأويــل والإدراك، ولكســر الجمــود وإفعــام النــص بالطاقــة الدلاليــة، 

ــم ــع تجاهه ــدان الأمــل وقســوة الواق ــر المشــهد عــن حجــم الخــذلان وفق فعب

ــل  ــك يدخ ــد أن ذل ــية، نج ــاة النفس ــي أو المناج ــار الوع ــى ذات الشــخصية وتي ــز عل وبالتركي
الشــخصية فــي صــراع بيــن الواقعــي والمتخيــل، وبيــن المكتــوب والحاصــل، ممــا أحــدث اضطراباً 
ــة تصــادم مــع مجتمعــه  وفجــوة لــدى الشــخصية بيــن عالميــن متضاربيــن، فوقــع )عــز( فــي حال
ــدرة  ــاط، أو )الق ــات متضــادة كـ)الأمــل( والإحب ــي ثنائي ــة ف ــك الحال ــت تل ــط، تمثل أو واقعــه المحي
والضعــف(، أو)الشــك واليقيــن(، أو)الاضطــراب والاتــزان(. ثــم نجــده يحــاور ذاتــه: "أريــدُ بنــاءَ 
ــا  ــلَ ي ــدٍ، فه ــنْ جدي ــدُ مِ ــي أوُلَ ــانِ، عَللنِ ــزورِ والبهت ــاقِ، وال ــذبِ والنف ــنَ الك ــةٍ مِ ــدةٍ خالي ــاةٍ جدي حي
تُــرَى أســتطيعُ فعِــلَ ذلــك؟! لــو اســتطعْتُ وبنيــتُ ســفينتَيِ ونجــوتُ مِــنَ الغــرقِ، هَــلْ ســأثقُِ بمَــنْ 
ســأحمِلهُمُْ معِــيَ وأســلمُِهمُْ دَفلتِــي؟! أشُــكُ باســتطاعَتيِ فعــلَ ذلــكَ، فلا قــدرةَ لــي علَــى اختيــارِ مَــنْ 
ــةٍ  ــا، وأســيرُ الآنَ بلا بوصلَ ــي جميعً ــنْ حولِ ــةَ بمَ ــدْتُ الثقَ ــا فق ــي القادمــةِ، فأن ســيرَُافقِنُيِ فــي رحلتَِ

ــب، 2022، ص254 - 255) ــى الطريق")الخطي ــي عل تدلنُِ

الشخصيات الثانوية:ب. 

تعــدُ " الشــخصيات ســندًا لصيانــة الحكايــة وتحولاتها")هامــون، 2014، ص39(، لذلــك 
ــندة  ــا المس ــا ووظائفه ــم أدواره ــا يلائ ــف الشــخصيات بم ــة توظي ــي دق ــي ف ــة الروائ ــن براع تكم
إليهــا طــوال فتــرة الســرد، فلا تتــم الأحــداث بانعــزال شــخصية عــن الأخــرى. فعلــى الرغــم مــن 
ــأدوار الشــخصيات الرئيســة،  ــت ب ــا قورن ــأدوار محــدود إذا م ــة " تنهــض ب أن الشــخصية الثانوي
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ــن  ــي المشــهدين بي ــي تظهــر ف ــق للشــخصية الرئيســة، أو إحــدى الشــخصيات الت ــد تكــون صدي ق
حيــن وآخر")بوعــزة، 2010، ص57( إلا أنهــا تســهم إســهامًا فعًــالًا فــي إضــاءة الحــدث واكتمــال 
رؤيتــه، وبيــان مــدى تأثرهــا بالشــخصيات الأخــرى وتفاعلهــا معهــا، فهــي تمامًــا مثــل الشــخصيات 
الرئيســة يقــف الكاتــب عندهــا مانحًــا إياهــا أبعــادًا جســمية ونفســية واجتماعيــة وسياســية وغيرهــا 

بمــا يلائــم نصــه، وبمــا يتيــح للقــارئ حريــة الربــط والإدراك والتخييــل

ــدوق أســود"؛ لتأتــي  ــة فصــل الشــخصية )أســدود( بـــ "أســدود صن ــون الكاتب )أســدود(:  تعن
ــتُ أنْ  ــأتُ وتربيْ ــذا نش ــول: " هك ــا، فتق ــا تجاهه ــة موقفه ــمية، ومبين ــذه التس ــة له ــدود موضح أس
أكــونَ حافظــةً لأســرارِ العائلــةِ، منــذُ البـَـدْءِ وضعَنـِـي عمِــي فــي مكانــةٍ مختلفــةٍ عــن الجميــع، ورآنــي 
ــا: "أنــتِ يــا  قــادرةً علــى احتــواءِ الــكلِ فــي الداخــلِ والخــارجِ، وقــادرةً علــى لمَْلمََــةِ شــتاتِ عائلتنَِ
ــانُ والعطــاءُ بلا  ــدوءُ والحن ــا، اله ــو طبعُهَ ــكِ ه ــد"، طبعُ ــكِ "هن تِ ــبابَ عمل ــكِ ش "أســدود" أرى في
ــكِ تشُْــبهينَ  حــدودٍ دونَ شــكوَى أو تذَمُــرٍ، ودونَ حســابٍ، وربلمَــا لهــذا الســببِ أحبلــكِ "كريــم" لأنل
هُ"")الخطيــب، 2022، ص44(. فهــذا دور )أســدود( فــي العائلــة، لكنهــا فــي مقطع ســردي لاحق  أمُل
تصــف مــدى ســخطها ونقمتهــا علــى هــذا الــدور الــذي أوُكل، لتعبــر عــن حالــة نفســية متأزمــة، 
ــي،  ــذي رســموه ل ــدورُ ال ــة: "وهــذا ال ــر مــن حجمهــا، فتشــكو قائل ــذي كان أكب ــب ال ترفــض القال
وتلــكَ المكانــةُ التــي وُضِعْــتُ بهــا كانــتْ ولــم تــزلْ تخَْنقُنُِــي وتزُْهِــقُ روحِــي، وتجعلنُِــي أدورُ فــي 
امــاتٍ مُغلقــةٍ، فــي حيــن أن أختــي الكبــرَى ورفيقتَِــي فــي غُربتَِــي لــم تشُْــرِكْنيِ مــرةً واحــدةً فــي  دول
مْــت معــي، كيــفَ أفعــلُ أنــا وأبــوحُ لهــا بمــا فــي قلبي؟!.")الخطيــب،  قلَقَهِـَـا ووجَعِهـَـا، والتزََمَــتِ الصل

2022، ص46(.

امَــةُ التــي تلَفُُنَــا  وفــي مشــهد يعكــس أثــر قضيــة )شــريف( علــى العائلــة، تقــول أســدود: "الدول
الآنَ أنْهكََتْنـَـا جميعًــا وزادت طيننَــا بلِلــة؛ً جَعَلتَْنـَـا نتربلــصُ ببعضنــا البعــض، وأثــارتْ الشــكوكَ فيمــا 
ــا يثــقُ بنوايــا الآخــر، فأنــا "أســدود" مــثلًا _علــى ســبيل الذكــرِ لا الحصــرِ_  بيننــا، فلــم يعَُــدْ أحدُنَ
ــا  ــم" أيضً ــك أنل زوجــي "كري ــن ذل ــى م ــي "مجــد"، وَالأنَْكَ ــعَ أخُْتِ ــوارٍ مَ ــبُ أيل حِ أصبحــتُ أتَجََنل
ــى  ــه عل ــلُ حديثَ ــه يفضِ ــربُ من ــا أقت ــه، وعندم ــر عادت ــى غي ــي عل ــوارَ مَعِ ــى الح ــارَ يتحَاشَ ص
ــومِ، بحجــةِ التواصــلِ  ــى مــدارِ الي ــدةُ عل ــه الجدي "الماســينجر" مــع الأهــلِ  فــي غــزةَ وهــذه عادتُ
اتهِِم، دائـِـمُ القلــقِ كأنل كلل يــومٍ تقــعُ هنــاكَ كارثــةٌ جديــدةٌ،  معهــم والاطمئنــانِ علــى أحوالهِــم ومســتجدل
ــا يزيــدُ مِــن قلَقـِـي وخوفـِـي  ؛ ممل أو حــدثٌ طــارئٌ يلَـُـمُ بهِــم، ويتعمــدُ إخفــاءَه عنلــا أو هكــذا يخُيلــلُ إلــيل
عليــه وعلينا")الخطيــب، 2022، ص38(. إنــه شــرخ وخلــل عصــف بالنســيج العائلــي، وحالــة مــن 
التعتيــم المعلوماتــي، وأســئلة حائــرة لا إجابــات لهــا، وثقــة مفقــودة وبنيــة باتــت مفككــة وضعيفــة، 
ممــا أســقط العائلــة فــي دوامــة لا خلاص منهــا إلا بأعجوبــة، فجــاء المقطــع الســردي ليظهــر حالــة 

الصــراع النفســي والتــأزم الذاتــي والعائلــي الــذي تعانــي منــه أســدود

ــا )يوســف(؛ إذ ظــل  ــى منه ــوازن النفســي عان ــة مــن الاضطــراب وعــدم الت )يوســف(: حال
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ــا  ــي ســماء الوطــن وعــرًف له ــا ف ــا محلقً ــه وجــال به ــا قلب ــي أدخله ــه لـ)مجــد( الت ــن حب ــا بي عالقً
أبــرز معالمــه، مــن شــوارع وجامعــات ومخيمــات، وكيفيــة إثبــات بــراءة أخيــه )شــريف( بجمــع 
ــد(: "  ــع )مج ــا م ــف( حلمه ــخصية )يوس ــتدعي الش ــوج تس ــة المنول ــر تقني ــق. فعب ــة والوثائ الأدل
ــقٌ  ــبٌّ عمي ــا ح ــعادةِ، وجمعنَ ــرُ بالس ــرٍ يبشِ ــد" بحاض ــع "مج ــتُ م ــةِ حلم ــي والعائل ــةِ عمِ بمبارك
رْنــا بحيــاةٍ مُفعَمَــةٍ بالأمــلِ، أصبحنـَـا كيانـًـا واحــدًا، ومصيــرًا مشــتركًا، وبدأنـَـا نخــوضُ  وقــويٌ، وفكل
ــا  ــا، كانَ وعــدًا حالمً ــشِ معن ــي العــودةِ والعي ــا ف ــدةِ، وحقهَِ ــا الوحي ــا واحــدةً مــن أجــلِ قضيتنَِ حَربً
ــا،  ــقطتَْناَ أرضً ــي أس ــعِ الت ــرةِ الواقِ ــدِمَ بصخ ــلَ أنْ نصطَ ــةُ قب ــا البريئ ــا وأحلامُنَ ــهِ آمالنَُ ــا إلي أخذَتْنَ
ــدَ  ــى أنْ تحصُ ــرُ عل ــاذا تجُْبَ ــا؟، لم ــا ذنبهَُ ــم. م ــنَ وافتراءاتهُ ــبُ الظلاميي ــا أكاذي ــا حاصرَتْنَ وبعدَمَ
المُــرل بيديْهـَـا النظيفتيَــنِ؟! يكفينـِـي مــا حصدنــاهُ أنــا وعائلتـِـي مــن ظلــمٍ وافتراءٍ")الخطيــب، 2022، 
ص 103(. إن هــذا المقطــع الســردي يعبــر عــن مفارقــة تصويريــة بيــن مــا حلمــت بــه الشــخصية 
ــا  ــد حقًً ــذي يع ــوردي وال ــم ال ــك الحل ــا، فمشــكلة شــريف هدمــت ذل ــي واقعه ــا ف ــح قائمً ــا أصب وم
ــن  ــا م ــا عليه ــا خوفً ــن حياته ــحاب م ــرر الانس ــك ق ــه الأرض، لذل ــى وج ــان عل ــا لأي إنس طبيعيً
ــدم  ــذي تهُ ــاة الفلســطيني ال ــي هــذا المقطــع انكشــاف لحي ــة نفســها. وف ــة العائل ــي دوام ــق ف أن تعل
أحلامــه مــرارًا وتكــرارًا، كأن الكــون يضيــق عليــه وحــده، فلا متســع للأحلام فــي واقــع توزعــت 
ــات  ــرزت ثنائي ــة، فب ــية المتنازع ــة السياس ــل والأنظم ــي والفصائ ــل الصهيون ــن المحت أشلاؤه بي
)الحلــم والواقــع(، و)الغربــة والعــودة(، و)الألــم والأمــل(، و)الظلــم والعــدل(، و)البــراءة والشــر(، 

ــي(. ــار(، و)التمســك والتخل ــاء والاندث و)البق

وعبــر ذاكــرة )يوســف( الــذي يرتــد إلــى ماضيــه ليكشــف لنــا عــن طبيعــة شــخصيته، فيقــول 
ــي  ــي وحروبِ ــوضَ معارِكِ ؛ لأخ ــتقلًِاً ــي مس ــتُ حياتِ ــة: "عِشْ ــرة حزين ــارئ بنب ــمعها الق ــة يس بلغ
ــا،  ــهِ صروحً ــرَ ب ــتطيعُ أنْ أعَُمِ ــوَى سلاحٍ أس ــهادَةَ أق ــمَ والش ــرْتُ العل ــةِ، واعتب ــي الخاصل بطريقتَِ
ــيَ بــهِ أجيــالًا، وأنْ أكــونَ قــادِرًا علــى التغييــرِ فــي المســتقبلِ.")الخطيب، 2022، ص05)(.  وأبنِ
لكــن الحلــم لــم يكتمــل والحيــاة لــم تعطــه مــا رســمه، فســرعان مــا ارتطــم بحائــط قــاسٍ أعــاده إلــى 
مــا قبــل مغــادرة الوطــن: "وهــا أنـَـا عُــدْتُ لــذاتِ الطريــقِ التــي هربْــتُ منهــا ســابقاً، أتبــعُ خطــواتِ 
ــي  ــي؛ لأســتريحَ ويســتريح "شــريف" ف ــدُ ضاللتِ ــي أجَِ ــا، لعلِ ــهُ ذاتهََ "شــريف"، وأخــوضُ معارِكَ

ــب، 2022، ص05)) ــه حياً")الخطي ــرابِ أرضٍ لفظت ت

ــف  ــف( وص ــع )يوس ــريف(، ليتاب ــة )ش ــع قضي ــا واق ــيحة فرضه ــة وكس ــودة إجباري ــا ع إنه
ــاضِ بلا أحلامٍ ولا  ــيَ الوف ــرًا خال ــا خاس ــنٍ، مهزومً ــيْ حُنيَ ــدْتُ بخُِفل ــا عُ ــا أن ــائلاً: " وه ــه ق عودت
أمنيــاتٍ، ينتظرُنـِـي مســتقبلٌ مُظلــمٌ، أتَســللحُ فقـَـط بإيمانـِـي بــالಋِ وثقتَـِـي بقضائـِـهِ، ومعتمــدًا علــى عدلـِـهِ 
أولًا، ومِــنْ ثـَـمل علــى بــراءَةِ أخِــي. عُــدْتُ لأجــدَ نفسِــي رَهيــنَ غُرفتَـِـي المظلمَــةِ، تحَُاصرُنـِـي العَتمَــةُ، 
بُ مِنِــي، ودومًــا مــا تجــدُهُ ينظــرُ إلــيل  تِــي، وأختــي تتجَنلــبُ مجالسََــتيِ، وأبــي يتهــرل وشُــكوكي وَجَدل
ةٍ أنــا فــي مدينتَـِـي دونَ "شــريف"، بلا ســندٍ ولا جــدارٍ، ولا حتلــى اســمٍ  مِــنْ بعيــدٍ بانكســارٍ. لأولِ مــرل
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ــدلًا  ــكان، فب ــي للم ــدور الوظيف ــقلاب ال ــه ان ــب، 2022، ص108 - 109(. إن ــي به.")الخطي أحَْتمَِ
مــن أن يكــون الوطــن الــملاذ الآمــن لــه أصبــح يشُــكًل مصــدر قلــق واضطــراب، وبــدلًا مــن أن 
تكــون العائلــة مصــدر حــب وســعادة وألفــة باتــت محــط نفــور وجفــاء وصمــت لا بديــل عنــه، حتــى 
غرفتــه التــي مــن المفتــرض أن يجــد راحتــه وحريتــه فيهــا تحولــت إلــى مــكان موحــش ومؤلــم جــل 
وظيفتــه النبــش فــي ذاكرتــه، فنــرى أن بيــت العائلــة فــارق صورتــه الأصليــة إلــى صــورة الســجن 

ليــس إلا، ليصبــح الاغتــراب النفســي ســمة شــخصيته

)مجدوليــن(: علــى الرغــم مــن أن هويــة مجدوليــن مشــتتة بيــن ثلاثــة أماكــن وهــي: بريطانيــا 
مــكان ولادتهــا ووطــن أمهــا، ودول الخليــج بإقامتهــا مــع عمهــا إســماعيل، وفلســطين لأنهــا ابنــة 
ــا  ــا، وله ــرارات وتنفيذه ــاذ الق ــي اتخ ــجاعة ف ــرأة وش ــر ج ــت الأكث ــا كان ــركات، إلا أنه ــة ب عائل
منطقهــا الخــاص فــي إصــدار الأحــكام والنظــر تجــاه الأشــياء، لكــن مــا يؤلــم مجدوليــن حقـًـا وينخــر 
قلبهــا وعقلهــا هــو وحدتهــا فــي كل مــكان عاشــت فيــه. تصــف )مجدوليــن( حياتهــا قائلــة: "هربًــا 
مــن كُلِ شــيءٍ، أجلــسُ فــي مكانـِـي المعتــادِ؛ كمتفرِجَــةٍ مــن شــباكِ غرفتـِـي المعللقـَـةِ فــي الهــواءِ مــن 
ةً أخُــرَى،  ــرل ــى الداخــلِ مَ ةً، وأنظــرُ إل ــةَ فــي الخــارجِ مــرل ــي المعطلَ ــبُ حياتِ ــقِ العاشــرِ؛ أرَقُ الطاب
ــا  ــي رفيعً ــن مكانِ ــدُو م ــذي يب ــيلًا، وال ــةِ ل ــوارِهِ الخافتَ ــرِي بأن ــامَ بص ــدل أم ــارعَ الممتَ ــقُ الش ألُاحِ
وضيقًِــا؛ وكأنلــهُ لــن يتلسِــعَ لــي؛ لأجــرِيَ وأنطلــقَ وأحُلِــقَ فيــه كمــا أريــدُ. أشــعرُ بالحســرَةِ وضيــقٍ 
ــةٍ أســطوريلةٍ، قيَلدَهــا الأشــرارُ، وتركُوهــا فــي منــارةٍ مهجــورةٍ لا  ــسِ كســجينةٍ فــي حكاي فــي التنفُ

ــب، 2022، ص168 - 169) ــا أحدٌ.")الخطي يصِلهَُ

إن هــذا المقطــع الســردي يشــير إلــى الاغتــراب عــن الــذات ومــدى تــأزم نفســية )مجدوليــن(، 
تلــك العالقــة بيــن فكــي المــكان والزمــان، وســندان ســلطة القلــب والعقــل، وأنانيــة الممنــوع ودهــاء 
ــذي شــابه حياتهــا فــي  ــد اســمها ال ــن( انتفاضتهــا وثورتهــا لتقــف عن ــع )مجدولي المرغــوب. وتتاب
عــدم الثبــات والاســتقرار فتقــول: "نمَــوْتُ كشــجرَةٍ بلا جــذورٍ ، أقــفُ علــى حافلــةِ منحــدرٍ، أخــافُ 
ــيَ البريطانــيل  ــاوِمُ نصفِ ــي،  كانَ يقُ ــتُ فيهــا بأبِ اتِ القليلــةِ التــي التقيَْ ــيَ الريــحُ، فــي المَــرل أنْ تقتلعَِنِ
ــا،  ــحِ أمومَتهَِ ــا لصال ــي انتزاعً ــهُ مِنِ ــا وتنتزعُ ــه مــن طرفهِ ــي تقُوِي ــتْ أمِ ــهِ، وكانَ انتصــارًا لعروبيِلتِ
حتلــى اســمِي كانَ مَحِــلل نــزاعٍ بينهمــا منــذُ ولادتــي، ولــم أعــرفْ بالمطلــقِ هــل أنــا حقًًــا "مجــدل" 
ابنــةُ أبــي الفلســطينيِ، أمَْ "مجدوليــن" ابنــةُ أمِــي البريطانيلــةِ، أو "مجــد" كمــا يحلــو لـــ "يوســف" 
أنْ ينادينيِِ؟!")الخطيــب، 2022، ص75)(. وهــذه الأســماء الثلاثــة لــم تــأتِ بهــا الكاتبــة اعتباطـًـا، 
فالتنــوع أكســبها ثــراءً دلاليًــا، وعمــل علــى جــذب انتبــاه القــارئ ليكتشــف موقــف مجدوليــن تجــاه 

كل اســم.

وإكمــالًا لصــورة تشــظي الهويــة والــذات والمــكان تتابــع )مجدوليــن( الســرد: "كُلُ مــا تحتويــه 
، ولــم أســتطِعْ اســترجاعَ ذكريــاتِ طفولتـِـي الأولـَـى فيهــا، وحياتــي التــي  هــذه الغرفـَـةُ لا ينتمِــي إلــيل
كانــت لــي هنــاكَ فــي وطــنٍ اختارَتْــهُ لــي أمِــي قسَْــرًا بعيــدًا عــن وطــنِ أبــي؛ لأعيــشَ هنــا أيضًــا 
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حيــاةً لا تشُْــبهِنُيِ؛ رســمُوهاَ لــي كمَــا أرادوا؛ فوجــدْتُ نفسِــي أتشَــظلى بيــنَ وطنيــنِ لا أنتمِــي لهمَُــا، 
ولا أســتطيعُ مطلقـًـا العيــشَ فــي وطنِــي الحقيقِــيِ" )الخطيــب، 2022، ص169)

ــة البحــث عــن  ــه، وحال ــي من ــذي تعان ــي ال ــي والعاطف ــراب النفســي والمكان ــة الاغت إنهــا حال
ــان  ــويهاً ينفي ــالاً وتش ــا انفص ــدث داخله ــا أح ــان، مم ــة والكي ــاط والهوي ــذات والارتب ــاء وال الانتم
ــه، وتقــرر إعــادة  ــكل مــا مــرت ب ــم حولهــا، لتأخــذ ردة فعــل مضــادة ل ــكل مــا هــو قائ علاقتهــا ب
تشــكيل واقعهــا عبــر إعــادة تكويــن الوعــي والحــس الوطنــي داخلهــا. لتقــرر أخيــرًا تجــاوز جميــع 
الخطــوط الحمــراء وتفكــر بالعــودة إلــى غــزة مســقط رأس أبيهــا وعائلتهــا هربـًـا من قســوة التهميش 
ــتَ لنفسِــي أولًا ولــه  رتُ العــودة؛َ لأثبِ ــدْ قَــرل ومــرارة الفــرض لا الاختيــار. فتقــول )مجدوليــن(" لقََ
ثانيـًـا قدُرَتـِـي علــى العيــشِ مَــعَ كُلِ هــذهِ التفاصيــلِ الموجعــة والقاهــرة فــي وطــنٍ لــن يخَذُلنَـَـي يومًــا، 
دِينَ  فمََــنْ يخَْذُلنُـَـا الآنَ بــكلِ هــذهِ القســوةِ أنــاسٌ جبنــاءُ حــرامٌ عليهِــمُ العيــشُ فيــهِ، ونبقــى نحــنُ المشــرل
والغربــاءَ فــي أوطــانِ الآخرينَ.")الخطيــب، 2022، ص77)(. نعــم إنــه قــرار المواجهــة والحــق 
والواقــع لا قــرار الجبــن والضعــف والهــروب، وقــرار إيجــاد الــذات وإعــادة ترتيبهــا وفــق ســلم 

طبيعــي وشــرعي

الشخصيات النموذجية:ج. 

تضُفــي نمذجــة الشــخصيات طابعًــا تخيليًــا أكثــر ميــزة وثــراء علــى الروايــة، فقــدرة المؤلــف 
الإبداعيــة تتجلــى فــي رســم نمــاذج شــخصية ترتبــط بالواقــع وتتماهــى معــه، فــي طريقــة تتخــذ مــن 
الأصالــة والعمــق وقــوة التصــور، والجمــع بيــن العوالــم المختلفــة قاعــدة ارتكازيــة تنطلــق منهــا 
نحــو الأحــداث؛ لتصبــح الشــخصية المنمذجــة ذات فكــرة ورســالة تختلــف عــن باقــي مــا حملتــه 
الشــخصيات الأخــرى فــي النــص ذاتــه، إنهــا الشــخصية التــي وضــع بهــا المؤلــف جُــل قصديتــه 
ــاول الشــخصيات المنمذجــة  ــم تن ــه المنشــودة. وحســب مــا اقتضــت الدراســة ت ــد فكرت علــى صعي

وفــق نوعيــن وهمــا: الشــخصية المغتربــة

الشخصية المغتربة:. 1

مــن أبــرز الشــخصيات لهــذا النمــوذج هــي شــخصية )العــم إســماعيل(، تلــك التــي اجتمعــت 
بهــا ثنائيــة الوطــن والمنفــى، فهــو مــن دبًــر خــروج أبنــاء إخوتــه )يوســف( و)كريــم( و)أســدود( 
مــن غــزة للعيــش معــه فــي دبــي، بعــد ثلاثــة حــروب وانقســام أنهكــوا طاقتهــم، وتولــى لــم شــمل 
ــق  ــا، وواف ــي بريطاني ــى ف ــد كــي لا تبق ــا خال ــة والده ــذًا لوصي ــده تنفي ــن( بـ)يوســف( عن )مجدولي
لـ)آســيا( علــى نشــر كل مــا حــدث معهــم بشــأن قضيــة )شــريف( فــي روايــة؛ كحــل ســلمي ليــس لــه 

أيــة عواقــب؛ ليصبــح لهــم الوطــن فــي غربــة فرُضــت عليهــم جميعًــا
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دْتُ كللمَــا فقــدْتُ عزيــزًا أو حبيبـًـا، أنْ تعــودَ بــي  يعــرض العــم )إســماعيل( حياتــه قــائلًا: "تعَــول
الذاكــرةُ لحزنــي الكبيــر، أيــامِ ســقوطِ بغــدادَ علــى يــدِ المحتـَـلِ الأمريكــيِ عــام2004َ، حيــثُ فقــدْتُ 
ــدثُ  ــرَ يح ــرابِ، وكأنَل الأم ــا للت ــا، وأوَْدَعتهُمَُ ــرَ ربيعً ــةِ عش ــةَ الثلاث ــدةَ ابن ــي الوحي ــي وابنتَِ زوجَتِ
الآنَ")الخطيــب، 2022، ص146(، ولــم تكتــفِ ذاكــرة العــم )ســماعيل( باســتدعاء حادثــة فقــدان 
زوجتــه وابنتــه، إنمــا امتــدت عبــر الســرد إلــى اســتدعاء فقــدان أخيــه )خالــد( فــي حــرب غــزة عــام 
)2008(، وإصابــة أخيــه الكبيــر خليــل فــي الانتفاضــة الأولــى علــى يــد المحتــل الصهيونــي ليبقــى 

أســير كرســي لا نجــاة مــن حكمــه. وفــي مشــهد يعــرض فيــه ازدواجيــة الألــم والقهــر، ومــرارة الفقد 
واللجــوء، وجبــروت الظلــم وقســوة النكــران، يقــول: " عِشــنا قدَرَنــا كأيِ عائلــةٍ فلســطينيةٍ مُشــتلتةٍَ 
عَــتْ فــي  عَاشــت النكبــةَ والنـُـزوحَ، وشَــهِدَت النكسَــةَ والحــروبَ الثلاثــةَ، وتناثـَـرَتْ أحلامُهــا، وتوزل
ــجَلاد... ولكــنْ رغــمَ كلِ  ــدِ ال ــدًا عــن ي ــاةِ بعــزٍ وكرامــةٍ بعي ــا عــن لقمــةِ العيــشِ والحي بلادِ ౫ಋ بحثً
هــذا المــوتِ والفقــدِ والشــتاتِ والغربــةِ والضيــاعِ بعيــدًا عــن الوطــنِ، لــم يكــنْ يعُــادِلُ ألَمَِــي وقهَــري 
وانكســاري علــى مــوتِ ابــنِ أخِــي "شــريف" بهــذا الظلــمِ والبشــاعةِ. حَــدَثٌ غيــرُ مســبوقٍ ألــمل بنـَـا، 
ــي  تْ كَيانِ ــزل ــةِ، مُصيبــةٌ هَ ــا النضاليل ــةٍ علــى الإطلاقِ فــي ســيرةِ حياتنَِ ــرُ مُتوقلعَ ــةٌ وغي كارثــةٌ كونيل

وَقصََمَــتْ ظهَــري وتاريــخَ عائلتَِــي، وأضحينــا بلا جــذورٍ" )الخطيــب، 2022، ص147- 148)

فجمــع المشــهد بيــن مُصابيــن، الأول حيــاة اللجــوء، والثانــي حادثــة فقــد )شــريف(، فالانتقــال 
ــا  ــدًا سياســياً واجتماعيً ــع بع ــي صن ــى مشــهد الخصــوص العائل مــن مشــهد العمــوم الفلســطيني إل
ــذات ورغباتهــا أينمــا كان،  ــات ال ــاة ومتطلب ــة إيجــاد الفلســطيني لمقومــات الحي يعبــر عــن صعوب
فهــو خــارج أرضــه مُتعــب يســعى، ومُعبـًـأ بالذكريــات ومشــاعر مضطربــة تتلــون برائحــة الشــوق 
ــه كــي ينجــو مــن مقصــه ولا  ــب أو مداهنت ــاب، وداخــل أرضــه يبحــث عــن إرضــاء الرقي والغي
يعلــق بيــن أنيابــه كمــا علــق )شــريف(. ولأن النمــوذج " يأخــذ معظــم غذائه مــن الحبكة")فورســتر، 
1994، ص184(، يصــف العــم )إســماعيل( بلغــة قوامهــا التشــبيه والتنــاص والإيجــاز أثــر حادثــة 
بُ مــن مواجهــة بعضنــا البعــض، ننطــوي  شــريف عليهــم كأســرة مغتربــة، فيقــول:" أصبحنــا نتهــرل
علــى أنفســنا ونتكــور فــي الزوايــا؛ نتدثــرُ بالصمــت، حنــى لا نصــل لنهايــة الحكايــةِ، ونفقــدَ الأمــلَ 
فــي براءتنــا؛ خاصــةً وأنل قضيــةَ "شــريف" كانــت الشــعرةَ التــي قصمَــتْ ظهــرَ بعيرِنــا الأعجــفِ... 
ــذا  ــا؛ كُلُ ه ــلِ قضيلتنَِ ــن أج ــةِ م ــنواتِ الماضي ــوالَ الس ــا ط ــا وتضحياتنَُ ــةُ وكفاحُنَ ــيرَتنُاَ النضاليل س
النضــالِ ذهــبَ أدراجَ الريــحِ" )الخطيــب،2022، ص156 - 157(. فبــرز صراع الواقع، وتشــظي 
ــددة،  ــات متع ــر المشــهد ثنائي ــة الصــواب، لتتشــكل عب ــدان بوصل ــة، وفق ــذات، وانشــطار العائل ال

كـ)اليــأس والأمــل(، و)العــزة والــذل(، و)القــوة والضعــف(، و)النضــال والعمالــة(

ثــم ينتقــل العــم )إســماعيل( مــن عموميــة أثــر الحادثــة إلــى خصوصيــة الأثــر، فيأتــي بنفســه 
ــه ومزقــت  ــد بوصلت ــى أن فق ــه إل ــاءً ومرســى لعائلت ــه كشــخص كان مين ــرًا عــن ذات ــردًا ومعب منف
ــوه  لُ ــذي فصَل ــذُلِ ال ــوبَ ال ــدِي ث ــا أرتَ ــزةَ وأن ــى غ ــودُ الآنَ إل ــل أع ــول: "ه ــراعه، فيق ــاح ش الري
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ــا؟! أنــا متأكِــدٌ مِــنْ بــراءَةِ ابنــي "شــريف"، ولكِــنْ كيــفَ ســأثبتُِ للنــاسِ تلَاعُــبَ  لــي زورًا وبهتانً
البعــضِ واحتيالـَـهُ علــى القانــونِ والقضــاءِ؟! كيــفَ يمكننُــي العــودة؟َ وقــد حرمَنـِـي الاحــتلالُ الغاشِــمُ 
ــي!"  رُنِ ــدْ أحــدٌ يتذَكل ــا لــم يعَُ ــي عشــراتِ الســنينَ، وربلمَ مــن حَــقِ العــودةِ؛ فعشــتُ بعيــدًا عــن وطنِ
)الخطيــب،2022، ص 163-162(.  لقــد شــكلت حادثــة شــريف نقطــة ضعــف وانكســار في نفســية 
العــم )إســماعيل(، فنجــده يشُــرع بابــه لجُملــة مــن التســاؤلات والاســتفهامات المتلاحقــة، وإن التتابع 
والتلاحــق يشــي بنفســية مضطربــة وحائــرة، تاهــت بيــن فــك الحادثــة وفــك المحتــل الصهيونــي؛ 

لتبقــى فــي صــراع دائــم بيــن الواقــع ومتغيراتــه، والثابــت والمتجــدد، والوطــن والمنفــى

ــرب الفلســطيني،  ــاة المغت ــة حي ــا المؤلف ــت به ــي أكمل ــم(، والت ــى شــخصية )كري ــم نقــف عل ث
ــا فــي فضــاء  ــا وهنــاك، ليبقــى عالقً ــه المنشــطرة بيــن هن ــة تعكــس طبيعــة حيات فــي صــور متقابل
أزرق وكأن قــدره الانفصــال والانــسلاخ الجســدي، والاتصــال والتلاحــم الروحــي، ومــا أصعــب 
ــن  ــا ع ــلل يومً ــم أتخ ــي ل ــدًا بأنِ ــدود" جيِ ــدركُ "أس ــه:" ت ــا حال ــم( واصفً ــول )كري ــن! فيق الأمري
ــلَ،  ــاتِ إلا القلي ــن الصداق ــا م ــوِنْ هن ــم أكَُ ــي ل ــنِ، وأنِ ــي الوط ــي ف ــي ومعارفِ ــي وجيرانِ أصدقائِ
ــاك،  ــةٌ هن ــي معلق ــم، وروحِ ــشُ يومــي بينهَُ ــا وبالخــالِ "إســماعيل" و"يوســف"، أعي ــتُ به واكتفي
ــوالَ  ــاتِ، وأح ــالاتِ الوفي ــدِ وح ــارَ الموالي ــى أخب ــم، أتقصَل ــعُ أخبارَهُ ــي، أتابِ ــن أصدقائِ لُ بي ــول أتجَ
ــاتِ  ــبِ والخصوم ــارَ الروات ــعُ أخب ــاهِ، وأتُاب ــاءِ والمي ــدولِ الكهرب ــدَ ج ــطلاقِ، ومواعي ــزواجِ وال ال
ـةِ، وغلاءِ الأســعارِ، وإغلاقِ المعابــرِ والحصــارِ. ولا أنسَــى  والضرائــبِ، والتحــويلاتِ الطبيلـ
نلانــاتِ والقصــفِ والاجتياحــاتِ الليليلــةِ، والتســلُلِ عبــرَ الشــريطِ الحــدودِيِ،  الســؤالَ عــن صــوتِ الزل
وأخبــارِ المرابطيــنَ، وعــددِ الشــهداءِ والجرحَــى، ومرضَــى الســرطانِ؛ نحــنُ لا نمََــلُ الحديــثَ عــن 

ص201) ةَ!.")الخطيــب،2022،  غزل

لقــد جسًــد )كريــم( مشــهدًا عموميـًـا يمثــل شــريحة المغتربيــن عــن وطنهــم، ويصــف تصرفاتهــم 
بــكل واقعيــة، وتركيــز الكاتبــة علــى إظهــار معانــاة غــزة لــم يــأت مــن بــاب الحشــو أو الإفلاس؛ 
بــل لبيــان مــا يجــرى مــن أحــداث وتطــورات علــى الســاحة الغزيــة، ولجعــل القــارئ علــى قــرب 
منهــا، ولإكســاب النــص ســمة الصــدق والواقعيــة. إنــه روتيــن المدينــة الــذي لا يكُســر، وفــي مشــهد 
مونولوجــي ذي كثافــة ســيكولوجية يركــز فيــه )كريــم( علــى غربتــه مــن منظــور حادثــة )شــريف(، 
يقــول: "أيُ حيــاةٍ لــي هنــا وأنــا مقيــدٌ ومحاصــرٌ بالممنوعــاتِ، أمــارسُ حريلتـِـي فــي الخفــاءِ، وأعَُبـِـرُ 
عــن آرائِــي بالثرثــراتِ الفارغــةِ، والخربشــاتِ الفيســبوكيلة وأعيــشُ حياتــي الخاويــة وألــف العالــم 
عبــر شاشــة هاتفــي النقــال؛ فــأرى الأماكــنَ وأنــا محلــك ســر داخــل البيــتِ لا أغــادره إلا للضــرورةِ 
القصــوى أو للذهــاب إلــى العمــل. لا نجَْنِــي مــن غربتنَِــا إلا الخيبــةَ والفــراغَ القاتــلَ، المــالُ وحــدَهُ 
لا يجلِــبُ الســعادةَ، بــل ســلبَنَاَ راحــةَ البــالِ، كلُ أمــوالِ العالــمِ لَــنْ تعُيــدَ لــي طمأنينتَِــي، ولَــنْ تعُيــدَ 
ــدَتْ سُــمْعَتهَاَ")الخطيب،2022، ص 202(، فانتقــال  ــةٍ فقََ ــرَ شَــرَفَ عائلَ ــنْ تطَُهِ لنــا "شــريف"، ولَ
ــة  ــية واجتماعي ــاد نفس ــا ذا أبع ــا تخييليً ــت طابعً ــاص أضف ــى الخ ــام إل ــن الع ــم( م ــخصية )كري ش

وسياســية، وشــكل المــكان المفــارق ثنائيــة الســلب والإيجــاب ومــا ينــدرج تحــت كل منهمــا
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سمات شخصية )شريف( من خلال تقنية السرد التدويري:د. 

عرفنــا شــخصية شــريف مــن خلال توزيــع المؤلفــة وصــف شــخصيته على لســان الشــخصيات 
الفاعلــة علــى طــول العمــل الســردي، فيمــا يعــرف بتقنيــة الســرد التدويــري والــذي يقصد بــه" رؤية 
كل راوٍ مــن رواة الروايــة لموضــوع مــا أو شــخص مــا أو حــدث مــا مشــترك فيمــا بينهم")إبراهيــم، 
2022، ص930(، أي مــن خلال وجهــة نظــره ورؤيتــه الخاصــة، وممــا تحققــه تلــك التقنيــة علــى 
ــن  ــه م ــا يضع ــخوص بم ــف الش ــز مواق ــى " جلاء تماي ــل عل ــا تعم ــي، أنه ــل الروائ ــد العم صعي
بــؤر مركزيــة ليســتبين مواقفهــم بهــا، بمــا يرصــده مــن تبايــن موقــع كل شــخصية بمــا تحملــه مــن 
رؤى إزاء هــذه البــؤرة المركزية")عطيــة، 2016، ص27(، فــإن شــخصية شــريف رُســمت بمــا 
يتناســب مــع نقطــة انــطلاق الأحــداث فــي الروايــة؛ لتكــون الشــخصية التــي تتمحــور حولهــا شــبكة 
الأحــداث، فبــدءًا مــن قراءتنــا للإهــداء " إهــداء إلــى شــريف" والــذي ورد علــى لســان الشــخصية 
الأولــى آســيا، والأســئلة حــول شــخصية شــريف بــدأت تتلاحــق وفــق مخيلــة القــارئ: مــن شــريف؟ 
مــا حكايتــه؟ مــا ســبب وفاتــه؟ وغيرهــا مــن الأســئلة، ثــم تأتــي شــخصية )كريــم( لتبــدأ برســم أو 
ــرْتُ  وصــف شــخصية شــريف كإجابــة عــن بعــض تســاؤلات القــارئ، فيقــول )كريــم(: " كُللمــا تذََكل
"شــريف" الحريــصَ الواعِــي والمنتبَِــهَ دائمًــا أكادُ أصَُــابُ بلوثــةٍ فــي عقلِــي؛ هــل ســقطََ فِــعلًا فــي 
ــن  ــهِ م ــنْ حولِ ــدورُ مِ ــا ي ــة م ــهُ عــن رؤي ــهِ أعمَتْ ــهُ بنفسِ ــدرِي.. أمَْ أنل ثقِتََ ــثُ لا ي ــن حي ــمْ م فخَِاخِهِ
فســاد؟")الخطيب، 2022، ص)7(. ثــم يتابــع وصفــه قــائلًا: "شــريف" ابــنُ الخــالِ "خليــل" وأخــي 
الكبيــر، عرفنــاه منــاضلًا ومقاومًــا لغطرســةِ قــواتِ الاحــتلالِ علــى مــدَى عشــرينَ عامًــا وأكثــرَ، 
ــنِ،  ــكِ والتخوي ــةِ الشل ــى مــدارِ عــامٍ كامــلٍ فــي زاوي ــةِ، حشــرُوهُ عل ــةِ الثانوي ــذُ كان فــي المرحل من
ــنْ مــن الخلاص")الخطيــب،2022، ص73(. ثــم يأتــي العــم )إســماعيل( يكمــل وصــف  ولــم يتمكل
)شــريف(، فيقــول: "كُلُ الأصدقــاءِ والجيــرانِ وبعــضُ القــادةِ الذيــنَ عَمِــلَ مَعَهـُـمْ، وكُلُ مَــنْ عَــرفَ 
ــهِ  ــدُ علــى ســيرتهِِ العطــرةِ، وخدماتِ ــدِ، ويؤكِ ــدةِ وطهــارةِ الي ــه بــالأخلاقِ الحمي "شــريف" يشــهدُ ل
ــخصية  ــي لش ــف الإيجاب ــذا الوص ــب، 2022، ص153(، إن ه ــمِ ورفاقهِِ")الخطي ــةِ للتنظي العظيم
شــريف علــى مــدار الســرد يعــزز مــن حكــم براءتــه، ويقــوي موقــف عائلتــه، وتدفــع عنــه التهــم 
ــى  ــي عل ــي يضف ــد دلال ــذا الوصــف بع ــا، وله ا، وثوريً ــرًً ا، وح ــذًً ــرف ف ــه عُ ــه، كون المنســوبة إلي
ا شــعورياً ذا تأثيــر فــي نفســية  الشــخصية ســمة الواقعيــة والتعميــم، والحيويــة، وتضفــي عليهــا جــوًً
القــارئ، وإن غــاب الرســم البدنــي لشــخصية )شــريف( أو لــم يتــم التركيــز عليــه فذلــك لــئلا تبتعــد 
ــاه  ــريف( لوجدن ــم )ش ــا لاس ــو نظرن ــا.  ول ــة وفكرته ــخصية الموصوف ــة  الش ــن وظيف ــة ع المؤلف
ــل  ــار الاســم مقصــودًا مــن قب ــكان اختي ــى لســان الشــخصيات، ف ــوارد عل ــه ال ــا مــع وصف متطابقً
المؤلفــة؛ وفــي الوقــت نفســه بنــت عبــر أحداثهــا تهمًــا لشــريف جعلــت شــخصيته مفارقــة لاســمه، 
ــع  ــن الواق ــط بي ــى الرب ــة عل ــة الإبداعي ــدرة المؤلف ــرت عــن ق ــة عب ــق والمفارق ــة التطاب وإن ثنائي

والتخييــل



بنِية التخييل السردي في رواية "مدينة للعناكب" لـ(يسرا الخطيب) (489 - 515)

سبتمبر 2024م   مجلة جامعة الشارقة للعلوم الإنسانية والاجت�عية  المجلد 21 العدد 3 506

وخلاصــة القــول لمــا تقــدم: فقــد وقعــت جميــع شــخصيات الروايــة فــي دائــرة التشــتت والحيــرة 
ــكل شــخصية،  ــي ل ــد الباطن ــة البع ــم؛ إذ صــورت الرواي ــم الوجــع والأل ــكان واقعه والانكســار، ف
وكيــف انكفــأت وانطــوت كل منهــا علــى نفســها تفكــر فيمــا حــدث وتســعى للــخلاص، فالــكل دفــع 
ــاب  ثمــن مــا حصــل لـ)شــريف( أو مــا زال يدفــع، وأصبــح ضحيــة صنعــه النظــام الحاكــم، وغي

العــدل، وتدهــور المســتوى السياســي والاجتماعــي والثقافــي

الأحداثُ التخييلية:

جــاء ضمــن أحــد تعريفــات الروايــة أنهــا " فــن يســمح لمتخيلــه بقــول غيــر المرئــي، المختلــف، 
أو بقــول مــا لا يســمح بقولــه، فــن يضــيء ويستشــرف ويمــارس ضمنـًـا النقــد دون أن يكــون نقــدًا، 
يفلســف الحيــاة دون أن يكــون فلســفة، ويعيــد النظــر فــي التاريــخ، تاريخنــا دون أن يكــون تاريخًــا، 
ــري  ــود الفق ــه " العم ــدث بأن ف الح ــرل ــد، 2011، ص8(. ويع ــكل ذلك")العي ــتجيب ل ــن يس ــي ف ه
لمجمــل العناصــر الفنية")يوســف، 2015، ص37(، فهــو مــادة لينــة طيعــة بيــد المؤلــف يشــكلها 
علــى النحــو المتخيــل فــي ذهنــه، ليســكبها فــي قالــب لغــوي يعتمــد علــى تقنيــات ســردية مختلفــة، 
ــى قصــة  ــوي عل ــل " يحت ــا أن خطــاب التخيي ــة، وبم ــة وجمالي ــة وفكري ــارئ رؤى فني لتعطــي الق
تقــوم علــى أســاس حبكــة فنيــة، وكل حبكــة إنمــا تســتند إلــى رؤيــة معينــة، يعمــد الكاتــب مــن خلالها 
إلــى اســتخدام تقنيــات ســردية، واســتحضار أدوات أســلوبية شــتلى، تجعــل خطــاب التخييــل متميــزًا 
كل التميــز عــن نــوع الخطــاب الــذي يخلــو مــن التخييل")ابــن الشــيخ، 2009، ص)5)(. وبذلــك 
يمكننــا تنــاول الأحــداث التخييليــة مــن خلال: التخييــل والحبكــة الروائيــة، والتخييــل والاســترجاع 

الزمنــي

التخييل والحبكة الروائية:أ. 

ــي  ــون ف ــب أن يك ــب الأحــداث للقصــة، ويتطل ــة التفاعــل أو ترتي ــا "بني ــة بأنه ف الحبك ــرل تع
الحبكــة بدايــة ووســط ونهايــة يتــم فيهــا الوصــول إلــى حــل للأحداث")بيرغــر، 2012، ص158 - 
159(، وقــد تميــزت روايــة "مدينــة للعناكــب" بحبكتهــا القويــة غيــر المتزعزعــة؛ إذ نجدهــا صُبــت 
فــي قالــب واحــد ذي فكــرة واحــدة، وجــاءت الأحــداث متناميــة ومتصاعــدة، فــكل حــدث يخــرج مــن 
دائــرة ليدخــل فــي دائــرة أخــرى تدفــع بــه نحــو النهايــة بأســلوب ســردي ذي بنيــة دلاليــة مترابطــة 

يقــوم علــى الإثــارة والتشــويق وترســيخ الفكــر مــن خلال خلــق علاقــة بيــن الواقــع والمتخيــل

انطلقــت شــرارة أحــداث الروايــة بســبب وفــاة شــريف الغامضــة داخــل أحــد الســجون 
ــي  ــزاج الواقع ــخصيات، وبامت ــان الش ــى لس ــي عل ــاف التدريج ــداث بالانكش ــدأ الأح ــة، فتب المحلي
ــدى  ــر ل ــر المفس ــريف غي ــوت ش ــا، فم ــح راهنً ــا أصب ــا كان وم ــن م ــارن بي ــذت تق ــل أخ بالمتخي
العائلــة والمجتمــع هــو مــا دفــع بالأحــداث إلــى الأمــام، وبــرز الصــراع متمــثلًا فــي أربعــة جوانــب: 
ــة  ــن العائل ــراع بي ــع، والص ــة والمجتم ــن العائل ــراع بي ــة، والص ــخصيات العائل ــن ش ــراع بي الص
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والنظــام الحاكــم، والصــراع الذاتــي بيــن الشــخصية ونفســها، لتحقــق هــذه الروايــة صراعًــا متناميـًـا 
ــق( وهــو  ــن، الأول )مغل ــن متقابلي ــة حدثي ــت النهاي ــا؛ إذ تضمن ــى نهايته بنمــو الحبكــة وصــولًا إل
ــي  ــراء؛ ليضف ــدى الق ــم ل ــرور الأحــداث وانكشــاف حياته ــد م ــة الشــخصيات الآن بع يصــف حال
علــى ذهــن القــارئ صفــاءً ووضوحًــا. أمــا الحــدث الثانــي والنقيــض )مفتــوح( فهــو عــدم انكشــاف 
حقيقــة قضيــة شــريف، ممــا يدخــل القــارئ فــي حالــة يــأس وانتــكاس تجعلــه يعيــد حســاباته فــي كل 
مــا يــدور حولــه، وربمــا تجعلــه شــريكًا فــي صياغــة الأحــداث، مــا أضفــى صفــة التخييــل علــى 

ــة ــاة الشــخصيات الروائي ــس الإحســاس بمعان الحــدث، وتكري

قدمــت المؤلفــة أحــداث الروايــة عبــر فصــول مختلفــة وفــق تقنيــة تعــدد الــرواة أو فيمــا يعــرف 
ــى ســرد  ــب عل ــصلًا، ويتعاق ــة عشــر ف ــن ثلاث ــة م ــون الرواي ــة؛ إذ تتك ــدد الأصــوات الروائي بتع
الفصــول ســبع شــخصيات، فقامــت الكاتبــة بتوزيــع أحــداث روايتهــا بمــا يتوافــق مــع كل شــخصية 
ــف  ــخصية بوص ــدأ كل ش ــة، لتب ــداث الرواي ــه أح ــت من ــذي انطلق ــس ال ــدث الرئي ــا بالح وعلاقته
ــه مــن أزمــات وصراعــات  ــه، ومــا عانت علاقتهــا بالحــدث مــن منظورهــا الخــاص، وموقفهــا من
داخليــة وخارجيــة أثــرت فــي حياتهــا. أمــا بالنســبة لصــوت المؤلفــة فقــد بــرز كأرضيــة منفصلــة 
مهــدت لفكــرة الروايــة ولمًحــت لحدثهــا فــي خطــاب منفصــل عــن خطــاب الشــخصيات الفاعلــة، 
ــددة  ــة متع ــأن الرواي ــول ب ــا الق ــداث. ويمكنن ــرد الأح ــرة س ــارج دائ ــا خ ــاهد تمام ــت كالمش فبقي
الأصــوات هــي " تعبيــر عــن صــورة الإنســان، وتصويــر لتنــوع الحيــاة، وتعبيــر صــادق عــن تعقــد 
المعانــاة البشــرية، إنهــا رؤيــة إنســانية ترفــض بشــكل قطعــي تحويــل القيــم المعنويــة أو الكيفيــة إلــى 

.)www.alukah.net  ،2012 ،ــداوي ــة وكمية")حم ــم مادي قي

التخييل والاسترجاع الزمني:ب. 

يعــد الماضــي جــزءًا لا يتجــزأ مــن كيــان الإنســان، فلا يمكــن فهــم الحاضــر إلا بالعــدول إلــى 
ــد  ــه جيرال ــا عرف ــا كم ــرة أبرزه ــم كثي ــه مفاهي ــترجاعًا؛ إذ ل ــمى اس ــدول يس ــذا الع الماضــي، وه
برنــس " مفارقــة زمنيــة تعيدنــا إلــى الماضــي بالنســبة للحظــة الراهنــة، اســتعادة لواقعــة أو وقائــع 
حدثــت قبــل اللحظــة الراهنــة أو اللحظــة التــي يتوقــف فيهــا القــص الزمنــي لمســافة مــن الأحــداث 
ــب"  ــة للعناك ــة "مدين ــازت رواي ــة الاســترجاع")برنس،2005، ص25(. امت ــدع النطــاق لعملي لي
باســتحضار الماضــي فــي الزمــن الحاضــر؛ وذلــك لإضــاءة الأحــداث وفهــم الشــخصيات نفســياً 
ــا، وإن هــذه الاســترجاعات أو الاســتذكارات أفســحت المجــال لبيــان مــدى ارتبــاط الحــدث  وفكريً
الرئيــس بالأحــداث الدائــرة حولــه أو المكملــة لــه، وبيــان مــدى تأثــر حيــاة الشــخصيات بــه عبــر 
مــا كانــت ومــا أصبحــت مــن خلال عقــد الشــخصيات لمقارنــات تظهــر وعيهــا الذاتــي ورفضهــا 
ــدة  ــداث دلالات جدي ــاب الأح ــن إكس ــدا ع ــاته، ع ــوته ومأس ــن قس ــا للخــروج م ــع ومحاولته الواق

وإضفــاء الحيويــة عليهــا بعيــدًا عــن الرتابــة الزمنيــة الخطيــة
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وعبــر تخييــل الــذات افتتحــت المؤلفــة روايتهــا باســترجاع خارجــي أعطــى القــارئ لمحــة عــن 
فكــرة الروايــة، وأتــاح لــه فرصــة التخييــل والتحليــق فــي توقــع الأحــداث وماهيتهــا، وربمــا أوقعــه 
ــد ذاكــرة المؤلفــة  هــذا الاســترجاع الخارجــي فــي شــباك الالتبــاس بيــن الحقيقــة والخيــال؛ إذ ترت
ــنِ،  ــذُ عامي ــول: " من ــي، لتق ــرة الدول ــرض القاه ــل مع ــب داخ ــة للعناك ــة مدين ــا رواي ــد رؤيته بع
تواصَلـَـتْ مَعــي فتــاةٌ علــى "الماســينجر"، ولــم تفُصــحْ لــي عــن اســمِهاَ، وكأنَلنـَـا نتــداولُ حَديثـًـا ســرياًً 
ــا  ــنْ أيِ شــيءٍ؛ لأدركَ أنلن ــنْ مِ ــم أتيقل ــتْ كُلل شــيءٍ ول ــةٍ مُراوغــةٍ، قال ــي بطريق وغامضًــا، حَاورَتْنِ
ــبُ علــيل إمعــانُ النلظَــرِ فــي حروفهِـَـا؛  نتحــدثُ عَــن أمــرٍ خطيــرٍ يحتــاجُ للكتمــانِ التلــامِ، فــكانَ يتوجل
ــا تحُــاولُ أن تخُفيـَـهُ عنيِ")الخطيــب،2022، ص7(، ثــم تتابــع  لأفُـَـكِكَ رُمُوزَهـَـا وَأســتنتجَ بعضًــا ممل
ــن الماضــي  ــراوح بي ــي( صفحــات ليت ــي حــدود )ثمان ــع ف ــا الســردي الواق ــم خطابه ــة تقدي المؤلف
ــة  ــدة تشــاهد أحــداث رواي ــة بعي ــادر مســاحتها الخاصــة وتتخــذ زاوي ــن أن تغ ــى حي والحاضــر إل

مدينــة للعناكــب بــدون أي تدخــل منهــا

وأمــا الاســترجاع الداخلــي فالمقصــود بــه " اســتعادة أحداث ماضيــة لها علاقة بأحــداث الرواية 
ــي،  ــي متوحــد مــع مســار هــذه الأحداث")بنين ــة، ومســارها الزمن الرئيســة وشــخصياتها المركزي
ــد  ــاه عن ــة، ووجدن ــداث الرواي ــى أح ــن عل ــا كاد يهيم ــو م 2006 - 2007، ص172 - 173( وه
ــي  ــن النفســي للشــخصيات الت ــى الباطــن والزم ــز عل ــة بصــورة ترك ــع الشــخصيات الروائي جمي

اتخــذت مــن حاضرهــا نقطــة ارتــداد وعــودة لماضيهــا

دْنــا  تقــول )أســدود(: " فــي بيــتِ عمِــي "إســماعيل" اجتمعنــا علــى المحبلــةِ والإخلاصِ، ووَحل
الانتمــاءَ لعائلــةٍ هــي بمثابــةِ الوطــنِ، بغربــةٍ فرُِضَــتْ علينــا عندمــا ضَــاقَ بنــا الوطــنُ بعــد ثلاثِ 
ــى متطلبــاتِ الحيــاةِ... عِشْــناَ أســرَى  ــا الأمــنَ والأمــانَ والعيــشَ بأدنَ حــروبٍ وانقســامٍ لعيــنٍ، فقَدَْنَ
لجــدولِ الكهربــاءِ وفاتــورَةِ الميــاهِ، ملاحقيــنَ مــنَ الضرائــبِ والقــروضِ التــي عَجَزْنـَـا عــن 
ــم  ــا موظفــونَ بلا رواتــبَ، وخريجــونَ بلا شــهاداتٍ _تَ تســديدِهاَ، والأصعــبُ مــن ذلــك أنل معظمَنَ
ــا  ــلِ، وحياتنَُ ــلِ والعم ــنَ عــن الأم ــا عاطلي ــي_، أضحينَ ــدمِ اســتكمالِ الرســومِ الجامعِ ــا؛ لع حجزُه
تْ لقمــةُ العيــشِ فــي الوطــنِ" )الخطيــب،2022، ص40)  ــاءٍ، وشَــحل مســتحيلة بلا مــاء وبلا كهرب
إن واقــع الغربــة الــذي تعيشــه الآن أســدود فــرض عليهــا اســترجاعًا لواقــع الوطــن الــذي عاشــته، 
فعبــرت عنــه بعبــارات قصيــرة ســريعة ومتلاحقــة تتســم بالألــم والمــرارة، وإن هــذا الاســترجاع 

ــه الدائمــة. يمثــل ذاكــرة العمــوم الفلســطيني ويبــرز معانات

وفــي اســترجاع داخلــي يظهــر إضــاءةً وتنويــرًا لحيــاة )شــريف(، ترتــد ذاكــرة )كريــم( أثنــاء 
غرقهــا فــي التفكيــر فــي قضيــة اعتقالــه ووفاتــه داخــل أحــد الســجون، فيقفــز كريــم مــن اللحظــة 
ــواتِ  ــزمَ ق ــذي ه ــدُ ال ــدُ، والصندي ــلُ العني ــائلًا " شــريف المقات ــن الماضــي ق ــى الزم الحاضــرة إل
الاحــتلالِ حينمــا وضعَتْــهُ علــى قائمــةِ المطلوبيــنَ؛ فأفشــلَ مؤامرَاتهِـَـا بالنيــلِ منــه أو القبــضِ عليــه، 
ــي كُلِ غــارةٍ  ــي كُلِ حــربٍ دارَتْ، وف ــهِ ف ــمْ لرصــدِهِ واغتيالِ ةٍ مــن محاولاتهِِ ــرل ــرَ مــن مَ ــا أكث ونجََ
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ــدِقُ  ــفَ أص ــلِ. كي ــلمِْ لإرادَةِ المُحت ــم يستسْ ــرِسٌ، ل ــاومٌ شَ ــو مق ــةِ، فه ــعِ المقاوم ــى مواق ــنلتْهاَ عل شَ
ــذي  ــلِ؟! "شــريف" ال ــاةِ والأم ــمِ بالحي ــو المُفْعَ ــوطٍ وه ــأسٍ وقن ــن ي ــا ســمعتهُُ عــن "شــريف" م م
ــن  ــعُ ع ــاةِ ونداف ــبلثُ بالحي ــفَ نتش ــه كي ــا مع ــاءِ، وعَرَفْنَ ةِ والكبري ــزل ــى العِ ــهِ معن ــى يدي ــا عل تعللمْنَ
حُقوِقنَِــا المســلوبةِ، وألا نفــرِطَ بــأيِ حــقٍ منهــا". )الخطيــب، 2022، ص75(، إن هــذا الاســتدعاء 
يعــزز مــن بــراءة )شــريف( ويفنـًـد الادعــاءات المنســوبة إليــه وينفــي عنــه تهمــة الانتحــار، ويجعــل 
القــارئ متفــاعلًا مــع قضيــة )شــريف( وفــي الوقــت نفســه مشــاركًا فــي التفكيــر مــع )كريــم(، فهــو 
مشــهد يصــور حالــة التناقــض والتعــارض بيــن الماضــي والحاضــر بلغــة طرفيهــا ثنائيــة العطــاء 

والجــزاء

وبإكمــال دائــرة الاســترجاع الداخلــي ، نجــد العــم )إســماعيل( يحــاور نفســه داخليــا فيجعــل مــن 
حــدث شــريف الراهــن نقطــة ارتــداد وعــودة إلــى الماضــي، فالحــوادث ثابتــة تعيــد نفســها لكنهــا في 
ــا  كل مــرة تغيــر أشــخاصها لتســقيهم مــن شــرابها، فيقــول العــم )إســماعيل(: " وللأســفِ، تاريخُنَ
يعيــدُ نفسَــهُ، ولا نتعللــمُ مــن أخطائنَِــا الســابقةِ، أســترجِعُ مــا ســمعناَهُ وعشــناهُ مــن أحــداثٍ مشــابهةٍ 
فــي الانتفاضــةِ الأولــى، كثيــرونَ قتُلــوا فــي الأســواقِ بتهمــةِ العمالــةِ، وفــي المــدارسِ أمــامَ أعيــنِ 
ــمْ  ــمْ وعوائلهِِ ــامَ ذويهِ ــاسِ، وأم ــن الن ــرْأىَ م ــى مَ ــةِ عل ــنِ والشــوارعِ العام ــي الميادي ــطلابِ، وف ال
وأطفالهِِــمْ، فلــمْ يرَأفَـُـوا بصغيــرٍ، ولــم يحَترمُــوا شــيخًا جلــيلًا .. والأســوأُ مــن ذلــكَ تجدُهـُـم بعــدَ أيــامٍ 
يتقدمــونَ لــذوي القتَلـَـى باعتــذاراتٍ صامتــةٍ كتبوهــا علــى اســتحياءٍ فــوقَ جــدارانٍ مليئــةٍ بالشــعاراتِ 
ــةِ  الكاذبــةِ والصــورِ الممزقــةِ، وبخَــطٍ خجــولٍ وصغيــر غيــرِ واضــحٍ لا يــراه أحــد: "نعتــذرُ لعائل
ــق"،  ــاءَ التحقي ــوعٍ آخــرَ: "مــاتَ أثن ــذارٍ مــن ن ــقِ الخَطــأ"، أو اعت ــد مــاتَ عــن طري المغــدورِ، لق
ــب،  ــاسِ" )الخطي ــن الن ــي أشــاعوها بي ــك الفضيحــة الت ــمَ تل ــةٌ لا تناســبُ حج ــراءةٌ ضعيف ــي ب وه
2022، ص)5) - 152(. وقــد حمــل هــذا المقطــع الســردي إشــارة بعديــة ورمزيــة تكشــف عــن 
حجــم الضعــف والتفــكك السياســي، وتوصــل رســالة توعويــة للقــراء برفــض كل مــا يشُــاع ويقُــال 

والتمســك بالحقائــق ومحاولــة كشــفها، فشــريعة الغــاب لا ترحــم

وبالتركيــز علــى باطــن )مجدوليــن( النفســي ومــا تحملــه بداخلهــا مــن مشــاعر خفيــة تظًهــر 
ــتقرار  ــان والاس ــعور بالأم ــي الش ــا ف ــة حاجته ــي، وتلبي ــان العاطف ــد والحرم ــن الفق ــا م رصيده
ــة التــي عاشــتها مــع  ــة مــع عائلتهــا فــي دبــي تســتدعي حياتهــا الماضي الأســري، فحياتهــا الراهن
أمهــا فــي بريطانيــا، فتقــول بلغــة مضطربــة: "حياتِــي مَــعَ عائلتَِــي لــم تختلِــفْ كثيــرًا عــن حياتِــي 
مَــعَ أمُِــي؛ عِشْــتُ كمَــا أعيــشُ الآنَ تمامًــا وحيــدةً بلا جــذورٍ. لــم يواسِــنيِ أحــدٌ عندمــا تركَنِــي أبِــي 
وحيــدة؛ً لأعيــشَ بحســاباتِ أمِــي وقوانينهِـَـا الصارمَــةِ بنــاءً علــى عقــدٍ مُتلفـَـقٍ عليــهِ بينهَــا وبيــنَ أبـِـي، 
ــى،  ــنْ كُلِ مَعْنَ ــةً مِ ــاةً خاويَ ــا حي ــتُ مَعَهَ ــا، عِشْ ــهِ ويســترَِدُنيِ منهَ وإلال ســيتراجَعُ ويعــودُ عــن اتفاقِ
ــيَ كَعْــكَ العيــدِ، ولــم  ــعْ لِ ــهً بلا حــفلاتٍ عائليلــةٍ، ولا أعيــادِ مــيلادٍ ولا طقــوسٍ دينيلــةٍ، لــم تصَْنَ باهتَ
ــا، ولــم  ــا شــجرةَ المــيلادِ فــي عيدِهَ ــنْ فــي بيتهَِ ةٍ واحــدةٍ الشــموعَ، ولــم نزَُيِ نشُْــعِلْ سَــوِياًً ولــو لمــرل
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يزَُرْنِــي "بابــا نويــل" كمــا يــزورُ الأطفــالَ الآخريــنَ. كنــتُ وأنــا صغيــرةً أصــومُ شــهرَ رمضــانَ؛ 
إرضــاءً لأبـِـي وعِنـَـادًا لجدلتـِـي لأمًــي، عِشْــتُ نصِْــفَ حياتـِـي وأمِــي تتأرَْجَــحُ بيــنَ اتفاقهِـَـا مَــعَ أبـِـي، 
ــب،  ــاراتِ عائلتَيِ.")الخطي ــي وخي ــنِ خيارات ــا بي ــحُ الآن هن ــا أتأرجَ ــي، كم تِ ــا لجدل ــنَ إرضائهَِ وبي

ص174)  ،2022

إن هــذه المقارنــة أتــت مــن تفــكك عائلــة مجدوليــن إثــر مــا حــدث مــع )شــريف(، فلــم يعــد أحــد 
فــي هــذه العائلــة يهتــم لأمــر الآخــر لأن كل الاهتمــام منصــب علــى إظهــار بــراءة شــريف، حتــى 
يوســف الــذي أحبهــا تركهــا وعــاد إلــى غــزة للقضيــة نفســها، فبــدأت )مجدوليــن( تفتــش علــى حيــاة 
تهبهــا مــا فقدتــه فــي صغرهــا لتصــل إلــى إشــباع حاجاتهــا الاجتماعيــة والأســرية وتلبيــة رغباتهــا 

الشــخصية فــي تحقيــق ذاتهــا

وبإكمــال دائــرة الاســترجاع الداخلــي، وفــي حــوار خارجــي بيــن )يوســف( و)عــز الديــن(، 
اجتمــع الاثنــان لوضــع خطــة ترتيبيــة لكشــف حقيقــة وفــاة شــريف، لكــن ذاكــرة عــز الديــن ارتــدت 
ــي المجتمــع،  ــم( ف ــا عاشــه )كري ــروي لـ)يوســف( م ــى الزمــن الماضــي لت ــي ســياق الحــوار إل ف
فيتنحــى )عــز الديــن عــن الحــوار الخارجــي ليبــدأ ســرد مــا يــدور فــي نفســه ويختلــج فــي صــدره، 
ــاسِ  ــهِ: هــو نظــراتُ بعــضِ الن ــم أســتطِعِ التلعــوُدَ علي ــا ل ــمِ عمل ــنَ العَ ــا اب ــرُكَ ي فيقــول: " هــل أخبِ
وهمسُــهمُْ مِــنْ وراءِ ظهــرِي؟ كنــتُ أهــربُ مــن نظراتهِِــمُ المتشــكِكَةِ، وأســترِقُ الســمعَ لوشوشَــاتِ 
ــمْ لــكُلِ مــا قيــلَ ويقــالُ دونَ إدراكٍ ولا وَعْــيٍ؛ وكأنل كُلل مــا يســمعونهَُ عَنلــا  ــا، وتصديقهِِ ــمْ لنَ إدانتَهِِ
عبــارةٌ عــن مســلماتٍ لا تحتــاجُ للتفكيــرِ أو المراجعــةِ؟! تصديــتُ لمواجهــاتِ الشــرطةِ، وتعرضــتُ 
ةٍ، كســبتُ فيهــا مســاندةَ الكثيــرِ مِــنَ الأحــرارِ ودَعْمَهـُـمْ؛ مِــن أجــلِ  للتحقيــقِ والحجــزِ أكثــرَ مــن مَــرل
إظهــارِ الحَــقِ والحقيقــةِ، وحارَبْنـَـا مَعًــا بشراســةٍ بشَــتلى الوســائلِ تلــكَ الأقلامَ المأجــورَةِ" )الخطيب، 
ــتُ، تعرضــتُ،  ــتُ، أســترقُ، تصدي ــة: )كن ــال الماضي 2022، ص245 - 246(. إن تكــرار الأفع
كســبتُ، حاربنــا(، تشــير إلــى مــدى عمــق المأســاة ورســوخها فــي نفــس عــز الديــن ومــدى تأثــره 
ســلباً بمــن حولــه، إنــه يــكاد يغــرق فــي صدمــة نفســية لا نجــاة منهــا إلا بكشــف الحقيقــة وإظهارهــا 
للجميــع، وإن هــذا الاســترجاع يعطــي حافــزًا لعــز الديــن ويوســف لاســتمرارية البحــث والتخطيــط 

دون تفــانٍ أو اســتسلام

مــن خلال مــا ســبق: نلاحــظ أن الاســترجاع الزمنــي ســاهم فــي إضــاءة الأحــداث وتفســيرها ، 
وعــزز مــن علاقتهــا ببعضهــا؛ إذ اســتطاع الغــوص فــي ذاكــرة الشــخصيات وأتــاح لهــم مســاحة 
تخييليــة تتــرك زمــن الحكــي الراهــن لتعــود إلــى الماضــي كاســرة حــدود الزمــان ونمطيتــه 

ــل ــر التخيي ــه عب ــد صياغت ــع وتعي ــر الواق ــرز تناف ــة تب ــة زمني ومؤرخــة لمفارق
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نتائج البحث:

ــع  	 ــد الواق ــي؛ لتجس ــا الروائ ــل داخــل نصه ــات التخيي ــف تقني ــي توظي ــة ف نجحــت الكاتب
ــة،  ــة والثقافي ــى الصراعــات السياســية والاجتماعي ــم عل المتضــارب والمتناقــض، والقائ
مــا أدى إلــى تحقيــق فكــرة الكاتبــة فــي إعــادة تشــكيل الوعــي لــدى القــراء ودفعهــم نحــو 

التغييــر مــن خــلال مســاءلة الواقــع الراهــن.

جســدت روايــة "مدينــة للعناكــب" تجربــة إنســانية تتســم بالعمــوم العربــي لا الخصــوص  	
ــة  ــر ثنائي ــة عب ــات الدلالي ــات والمقارن ــواب المقارب ــي أب ــام المتلق الفلســطيني، فتحــت أم

ــل. ــع والمتخي الواق

بــرز تكامــل الــدور الوظيفــي للشــخصيات بصــورة تخــدم الحــدث الرئيــس بشــكل يعبــر  	
عــن مهــارة الكاتبــة، فــكل شــخصية كانــت تعبــر عــن ذاتهــا مــن منظــور علاقتهــا بالحــدث 
ــة فــي رســم شــخصياتها، وابتــكار أدوارهــم فيمــا  ــان عــن براعــة الكاتب الرئيــس، مــا أب

يخــدم فكرتهــا ورؤيتهــا، وفــق مــا يــدور فــي ذهنهــا المتخيــل.

تميزت الرواية بحبكة تخييلية محكمة البناء، وفق سلم ترتيبي متصاعد. 	

تنوعــت التقنيــات الســردية الحداثيــة داخــل الروايــة، لكن كان أبرزهــا المنولــوج الداخلي،  	
ــاتها،  ــة ومأس ــق التجرب ــى عم ــك عل ــدل ذل ــا ي ــاة، مم ــي، والمناج ــار الوع ــم، وتي والحل

وقســوة الواقــع واضطرابــه.

ــى  	 ــة، إلا أن الاســترجاع تجل ــة الزمني ــة المفارق ــة تقني ــن اســتخدام الكاتب ــى الرغــم م عل
النفســية،  الشــخصيات  انتكاســة  يؤكــد علــى  بشــكل واضــح وصــورة كبيــرة ممــا 

واضطرابهــا بيــن الماضــي والحاضــر.

حقق التخييل بعضًا من عناصره الفنية، كالإيهام والغموض والتوتر، وخيبة التوقع. 	

ــو  	 ــق نح ــة، لينطل ــوات الروائي ــدد الأص ــى تع ــأ إل ــوت ولج ــة الص ــل أحادي ــر التخيي كس
ــلاف. ــز واخت ــة ذات تماي ــية ولغوي ــة ونفس ــة فكري تعددي
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The Narrative Imagination Structure of  A City for 

Spiders by Yusra Al-Khatib

Walaa Nafeth Shehada(((

Abstract:

A City for Spiders is a novel that depicts a human experience with 
a residual and growing psychological impact, aiming to address certain 
social, intellectual and political issues. It uses a semantic and symbolic 
style with an aesthetic dimension according to the ways and techniques 
of imaginative fiction. In this novel, the creative self blends with its 
observations of reality and internal perceptions, reconfiguring them into a 
narrative discourse with its own references and components that combine 
the past, present, and future, under the guise of illusion and deception. This 
interplay between reality and imagination is a creative feature that reveals 
the power and empowerment of the creator's imagination, guiding the reader 
to delve deeply into the text and interpret it, capturing the message and 
intent of the novel. The author has presented all elements of the narrative 
text, creating the characters, imagining events, and arranging them within 
a well-crafted plot, each with its spatial and temporal dimensions and 
functions. To enhance the strength and distinctiveness of the imaginative 
discourse, modern narrative techniques were employed, completing the 
creative vision. The novel represents a return to the past, depicts the current 
conflict, and questions the fears of the approaching future. 

Keywords: Imagination, Structure, Characters, Narrative, Conflict.
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